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الثّامناللقاء

هــ1443الآخرربيع19الأربعاء:
الإخلاصسورة

الرّحيمالرّحمناللهبسم
محمّد،نبيّناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى
بالله.إلّاقوةولاحولولاالله،علىتوكلناالله،بسم
أسماءهنفسهعنعلمّناأنمباركًاطيّبًاكثيرًاحمدًاللهنحمد
العظيمةبالأخبارالعظيمالقرآنهذافيأخبرناوأنوصفاته

باللهإيمانناهوفهذاونصدقها،بهانؤمنأنعلينايجبالتّي
اللهعظمةعنخبربكلّالإيمانيتضمنالذّيوجلّ--عزّ
وصفٍوبكلنفسه،بهاللهسمّىاسمبكلّالله،جلالوعن

نعمةأمامنحنالعظيم.الكتابهذافينفسهبهاللهوصف
الذّيالرّحمنعنالخبرفيهنزلالذّيالقرآننعمةعظيمة؛
مطمئنللوجدان،مطمئنالإيمانوهذابه،بالإيمانأمرنا

التّيالمعركةهذهالحياة،معركةفيلهامثبتللقلوب،
لأموروقتكلّفيفيهاونتعرضوقتكلّفينخوضها
عليم!بهااللهماالحاجةمنوفيهاالخوفمنفيهاوشؤون

حينكلّفيويتجددالوجدانفييكونالذّيالإيمانفهذا
أحسنفإذاالصّراط،علىللثباتسببهوالقرآنبقراءة
بقراءةإيمانًاوازدادالرّحمنومعرفةالقرآنقراءةالإنسان
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بِذِكْرِ﴿أَلَابذكرهمطمئنًاأصبحوجلّ--عزّوبمعرفتهالقرآن
ِ أسمائهالله؛عنتعلمًازدنافكلمّا(1)الْقلُوُبُ﴾تَطْمَئِنُّاللَّه

إيمانًا،بذلكوزدناللقرآن،قراءتناخلالمنوأفعالهوصفاته
الصّراطعلىاستقامةبذلكوزدناطمأنينة،بذلكوزدنا

الاختبارفينجاحنازادكلمّاالعالمين،لربّالموصلالمستقيم
هوهذاأنّمبيّنًاالعالمينربّفيهقالوالذّيله،خلقناالذّي

ُله:خلقناالذّيالسّبب وَمِنَسَمَاوَاتٍسَبْعَخَلَقَالَّذِي﴿اللَّه
لْأَرْضِ لُمِثْلَهُنَّا لْأَمْرُيَتَنَزَّ َأَنَّلتَِعْلَمُوابَيْنَهُنَّا كُلِّعَلَىٰاللَّه
َوَأَنَّقَدِيرٌشَيْءٍ (2)عِلْمًا﴾شَيْءٍبِكُلِّأَحَاطَقَدْاللَّه

الخطيرةالوظيفةهذهتصورواالعظيم،الأمرهذاتصوروا
وأنزلوالأرض،السّماواتخلقتأجلهامنالتّيللإنسان
القدريةأوامرهالأرضإلىالسّماءمنوأنزلالقرآن،الرّحمن
َأَنَّ﴿لتَِعْلَمُواالشّرعية:وأوامره َوَأَنَّقَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىٰاللَّه اللَّه

علينايجبالذّيالمهمالأمرهوفهذاعِلْمًا﴾شَيْءٍبِكُلِّأَحَاطَقَدْ
المساء،أذكاروفيالصّباحأذكارفيأذكارنا،فينتذاكرهأن

بهذهلتذكّرناتعقدالذّكرمجالسبلالله،بهنذكرذكركلّوفي
أندائمًانحتاجبهانؤمنالتّيالحقائقهذهفإنّالحقائق.
لناولتحصلالخيرات،بذلكلناليحصلونذكرهانتذاكرها
ربّناسبحانانتفاع.أيّماعمرهمنالإنسانفينتفعالبركات،
فطرةعلىفخلقهمالطّريقلهميسّربعباده!أرحمهماالعظيم؛
وأنزلالرّسل،وأرسلالكونية،الآياتلهموجعلسوية،

.12الطلاق:)(2

.28الرعد:)(1
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زيادةلهميحصلبهماالأقدارمنعليهموأجرىالكتب،
مباركًا.طيّبًاكثيرًاحمدًاللهفالحمدالإيمان.
أذكارفيهانتذاكرسابقةمجالسجلسنااللهبفضلكناوقد

وأفعالاللهوصفاتاللهأسماءمنفيهاوماوالمساءالصّباح
الكرسيّ،بآيةبدأنامضىفيماوكناالله،عنوالأخبارالله

عليناوجلّ--عزّاللهفتفضّلالله،كتابفيآيةأعظموهي
السّابقة.المجالسفيوتدارسناها

ويتبعهاالإخلاص،سورةعنبالكلاماليوماللهبإذنونبدأ
أكثرمنوهيالمعوّذتين،عنالكلاماللهشاءإنذلكبعد

فيتكرّرمعنا-مر-كماالكرسيّفآيةتكرّر.التّيالأذكار
النّوم،وعندصلاة،كلّوعندالمساء،وأذكارالصّباحأذكار
نبدأواليوممعانيها.نتذكّرأندائمًاوالواجبعظيمةآيةفهي

ومنوالمساء،الصّباحأذكارمنهيالتّيالإخلاصبسورة
حقائقنتذكّروبهاالنّوم،أذكارومنالصّلاة،بعدأذكار

عظيمة.
إنمابألسنتناونقرؤهانتلوهاالتّيالعظيمةالكلماتفهذه
نتقربوأنعظمة،منللهمانتذكّرأنالله،نذكرأنبهايراد
فنبدأالتّفكر.منايكونوأنالتّذكّر،بهذاوتعالى--سبحانهإليه
سورةالعظيمةالسورةهذهفضلعنبالكلامنبدأماأوّل

الإخلاص.
عنثابتةنصوصالسّورةهذهفضلفيوردوقد��
السّورةهذهأنّأهمهامنوسلمّ-،عليهالله-صلىّالرّسول
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جهةمنأنّهاالقرآن:ثلثتعدلأنّهاومعنىالقرآن،ثلثتعدل
فيالموجودةالمعانيثلثتلخصفهيمعانيمنتحملهما

خبرهيالتّيالإخلاصسورةأنّذلكمنفنفهمالقرآن.
جهةمنأتتعظمتهاالقرآنثلثتمثلوالتّيالله،عنخالص
القرآنمواضيعمنموضوعأهمهوالثّلثهذاأنّكون

الأخرى.المواضيعوتتبعها
ماثمّومنالسّورة؟هذهتحويهالذّيالثّلثهذاهوفما

القرآن؟بقيةفيالتّيالثّلثان
هواللهعنوالخبرالله،عنالخبرفيه:خبرأهمالقرآن

-عزّالرّحمنيحبّعمّاالخبرثمّتبيّن،كماالقرآننزولأصل
يقربناعماالخبروجلّ-،-عزّالرّحمنيبغضوعمّاوجلّ-،

القرآن.مواضيعمنالثّانيالثّلثكانهذاوجلّ-.-عزّإليه
بالرّحمن.يعرفناالقرآنالأوّل:الثّلث●
ثمّومنيبغض،وماوجلّ-،-عزّيحبّماالثّاني:الثّلث●
إليه.يقربناما

يكونعمّافيهاللهأخبرناالذّيالثّلثهوالثّالث:الثّلث●
الإنسانمنيكونبحيثوتعالى-،-سبحانهعندهنعيممن

محابه،ويعرفوجلّ-،-عزّيعرفهحيناللهعلىالإقبال
ماعلىوسارأطاعهإذاللعبدوجلّ--عزّهيّأماويعرف
يرضيه.
عليهالله-صلىّالنّبيّعنالدّرداءأبيعنمسلمروى
قالوا:القرُْآنِ؟ثُلثَُلَيْلَةٍفييَقْرَأَأنْأحَدُكُمْ»أَيَعْجِزُوسلمّ-:
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ُهوقلُْقالَ:القرُْآنِ؟ثُلثَُيَقْرَأْوكيفَ ثُلثَُتَعْدِلُأحَدٌاللَّه
اللهتفضّلفقدواسع،اللهفضلأنّعلىيدلّفهذا(3)القرُْآنِ«

علىالأجرمنبمزيدعمرهاقصروعوضالأمّةهذهعلى
هذهفيالحاصلةوالسّهولةاليسرمعوللأسفيسيرة،أعمال

والفتورالتهاونمننوععندهمأصبحالخلقأنّإلّاالطّاعات
أنتستبعدلماذاالعظيم،الفضللهذاأيضًااستبعادأووالكسل،

فضلهذاالقرآن؟!ثلثتعدلالإخلاصسورةقراءةتكون
الله!

والإجزاء:الجزاءبينفرقهناكأنّننبهأنيجبوهنا
الطّاعة.علىتعالىاللهيعطيهالذّيالثّوابهوفالجزاء●
عنه.ويجزيغيرهعنالشّيءيسدأنهووالإجزاء●

ُهُوَ﴿قلُْقراءةلأنّالكلامهذانقول جزاءلها(4)أَحَدٌ﴾اللَّه
عنتجزئأنّهالاذلك،علىخلافولاالقرآن،ثلثقراءة
وقرأواستفتحبهاوصلىّمثلًاأحدجاءلوالقرآن.ثلثقراءة
القرآنقرأتأناويقول:وثلاثةواثنينمرةالإخلاصسورة
! لاالفاتحةبدونتقرؤهالا،نقول:الصّورة،بهذهكاملًا

وثلاثةثلثينومرتينثلثتعادلمرةقراءتهانعم،تجزئك،
عنأجزأتهأنّهاهذايعنيلالكنالقرآنقرأمنجزاءيعطى

الفاتحة.

.1الإخلاص:)(4

(.811)مسلم:أخرجه)(3
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الحرمفيويصليأحدناعلىاللهيمنّحينآخر؛مثال
ألفمئةأجرلهاالفريضةصلاةفريضة،صلاةمثلًاالمكي
أحديفهمفهلالعظيم-اللهسبحانوبحمده،الله-سبحانصلاة
السّنينعشراتللصلاةداعيلاأنّهالرّبانيالفضلهذامن
صلاة؟!ألفمئةتعدلالحرمفيواحدةصلاةصلىّلأنّه

شيءفهذاالإجزاءأمّاوالثواب،الجزاءفيهذالا،نقول:
خمسةأضربالحرم،فيأصليأيامخمسلي:يقوللاآخر،
سأبقىإذًاصلاة،ألفبمئةفرضوكلّفروضخمسفي

نعم،يجزئ،لاهذابالله،نعوذأصلي!لاالباقيةالسّنوات
يجزئ.لالكنهعظيمجزاؤه
ُهُوَ﴿قلُْأنّخبرتسمععندماثم القرآن،ثلثتعدلأَحَدٌ﴾اللَّه
يقللمهذاالقرآن؟بقيةلقراءةبحاجةلسناأننايعنيهذاهل
العلم!أهلمنأحدأيبه

مواضيع:ثلاثةفيهالقرآنأنّاتفقنا
الأساس.هووهذاالله،عنأخبارثلث●
يرضى.ومااللهيحبّماأحكام؛فيهثلث●
والوعيد.الوعدفيهثلث●
لكيوأصلًاالقرآن،مواضيعثلثلخصتالسّورةهذه
أبدًالناغنىلانحنإذًاكلهّ.القرآنتقرأأنبدلاجيدًاتفهمها
ومااللهيحبّمامعرفةوعنالأساس،وهياللهمعرفةعن

الوعدنعرفأنبدلاالله،بهيعدنامامعرفةوعنالله،يبغض
المؤمن.عقيدةتشكّلمعًاهذهوالوعيد.
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ُهُوَ﴿قلُْقرأإذاالإنسانأنّنفهمبهذا لهحصلأَحَدٌ﴾اللَّه
بقيةلقراءةمحتاجهويبقىلكنالقرآن،ثلثثواببقدرثواب

يوضحهنامثالًاوسأضربالبيانفييكفيوهذاالقرآن،
جدًا:المقصود
صلواتهفياعتادوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّأنّمثلًانرى
وسورةالكافرونسورةبينيجمعأنخاصّة--النّوافل

أيالمعنى؛بهذاالإخلاصسورةعنحديثناونبدأالإخلاص،
الكافرون.سورةوبينالإخلاصسورةبينالحاصلبالرّبط
ولاالقرآن،عننستغنيأنيمكنلاإننانقولهناأننالاحظوا
تستغنينأنكالقرآنثلثتعدلالإخلاصسورةأنّمنتفهمي
النّبيّمسلكهذاولاصحيحًاليسهذالا،القرآن!بقيةعن

عليهالله-صلىّالنّبيّانظريبلوسلمّ-،عليهالله-صلىّ
قراءةبينالنّوافلصلواتمنكثيرفييجمعكانوسلمّ-
تسمّىزالتولاكانتوقدالكافرون،وسورةالإخلاصسورة
الله-صلىّمحمّدنبيّناأنّأيالإخلاص.سورتيالعلمأهلعند
صلاةمنمثلًاالأولىالرّكعةفييقرأكانوسلمّ-عليه

أنّهاشتهرالفجر،ركعتيوأيضًاكان،أيًّاالطّواف،ركعتي
الرّكعةوفيالكافرون،سورةيقرأكانوسلمّ-عليهالله-صلىّ
أنّعلىيدلّبينهماوالجمعالإخلاص،سورةيقرأكانالثّانية

بعضًابعضهايكملالإخلاصسورتيسميتااللتّينالسّورتين
الإنسان.عقيدةفيالمعانيفي
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كلام:منمضىماعلىمرتبًامهمًاعنوانًاسنضعوهنا
يعدلالإخلاصسورةقراءةوأجر،كلهّللقرآنبحاجةنحن
يعنيلاهذالكنالجزاء،جهةمنالقرآنثلثقراءةأجر

وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّبلالقرآن،بقيةعنالاستغناء
لتكونالكافرونسورةالإخلاصسورةمعيجمعكان

المؤمن.عقيدةتمثلانمعًاالسّورتان
ابتداءًلنرىأخرى:جهةمنللمسألةولننظر
وسورةالأولىالرّكعةفيالكافرونسورةتأتيكيف

الثّانية؟!الرّكعةفيالإخلاص
قبلتأتيالكافرونسورةالمصحفترتيبفيطبعًا

معانيمنالكافرونسورةفيماأيضًالكنالإخلاص،
الإخلاص.سورةإلىيفضي
عقيدته،فيذكريتلووهوالكافرون،سورةالإنسانقرأإذا

هَايَا﴿قلُْاللاءات:منفيهاوردماويتذكّر لَا(1)الْكَافِرُونَأَيُّ
عَابِدٌأَنَاوَلَا(3)أَعْبُدُمَاعَابِدُونَأَنتُمْوَلَا(2)تَعْبُدُونَمَاأَعْبُدُ
ا مْمَّ قائمةالكافرونفسورةأَعْبُدُ﴾مَاعَابِدُونَأَنتُمْوَلَا(4)عَبَدتُّ

االمؤمنوجدانيكونوبهذاالنّفي،على عنبالابتعادمليئً
الذّيالمعنىوهذاالله،إلّاأحدكلّمنخاليًاوأهله،الشّرك
تثبته.الإخلاصسورةتأتي
تَعْبُدُونَمَاأَعْبُدُ﴿لَاالنّفيعلىقائمةالكافرونسورةإذًا●

اعَابِدٌأَنَاوَلَا(3)أَعْبُدُمَاعَابِدُونَأَنتُمْوَلَا(2) مْ﴾مَّ .عَبَدتُّ
ُهُوَ﴿قلُْتثبتالإخلاصوسورة● .أَحَدٌ﴾اللَّه
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قلبه.طهارةيظهرالإنساننجدالكافرونسورةفي●
لربّه.توحيدهيثبتالإنساننجدالإخلاصسورةوفي●

)لامعنىلأنّالله(؛إلّاإله)لامعنى:يوافقبالضّبطوهذا
ونفىالكافرونقرأإذاالمؤمنولذلكوإثبات.نفيالله(إلّاإله
منيكونواأنالكافرينعنونفىالكافرين،منيكونأن

العالمين،ربّهومَنإعلانالنّفيهذابعداحتاجالمسلمين،
الشّركمنالبراءةأعلناإذابه،نؤمنالذّيالرّبهومَن

عبدأنكفتثبتننسب،شيءأيإلىنحننعلنأنبقيوأهله،
لله.

من؟تعبدإذًاتَعْبُدُونَ﴾مَاأَعْبُدُ﴿لَانقول:الكافرونفي
ُهُوَ﴿قلُْفتقول:فتجيبهم ُ(1)أَحَدٌاللَّه مَدُ﴾اللَّه .الصَّ

المؤمن،قلبفيالتّوحيدينشطذكربه،اللهيُذكرذكرفهذا
نذكرهوتعالى-،-سبحانهالمذكورهوواللهالذّاكر،عبدياأنت
بمانذكرهسلطانه،وعظيموجههبجلاليليقكماوجلّ--عزّ

وعلا-.-جلّنفسهبهوصف
-عزّاللهنذكرذكرًاكانتالإخلاص--سورةالسّورةفهذه
معنىقلبنافيليتقررووحدانيتهبصمديتهونصفهبهوجلّ-

علىيدلّفهذاالقهار.الواحدوهووتعالى--سبحانهعبوديته
إذاوالإجزاء.الجزاءبينالفرقويقرركلهّ،للقرآنبحاجةأننا

لثلثقراءتكبمثلالجزاءلككانالإخلاصسورةقرأت
لايعنيقراءته،عنتجزئلالكنالله،تيسيرمنوهذاالقرآن
بقيةعنتستغنِولاالفاتحةمنبدلًاالإخلاصسورةتقرأ
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بيانهالإخلاصسورةفيالموجودالملخصهذافإنّالقرآن،
كلهّ.القرآنفيموجودهوإنماوتفصيله
نفيًا،الكافرونسورةفإنّإثباتًاكانتوإنالسّورةوهذه
سميتهناومن،والإثباتالنّفيبينالجمعهوإنماوالتّوحيد

منالسّورتانوهاتانالإخلاص()سورتيالسّورتانهاتان
وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّأنّحتّىالقرآن،سورأعظم
الشّركمنبراءةلقارئهاكانتبأنهاالكافرونسورةوصف
أهلوبينبينهالقطيعةوجدانهفيواستقربلسانهأعلنلأنّه

يمكنولاالكفر،أهلوبينبينهكبيرًافرقًاهناكوأنّالكفر،
نقطة،فيكفرهم-علىباقون-وهمالكفروأهلهويلتقيأن
ياأناأعبدهومنأعبده،منهوليسالكفرأهلياتعبدونهما

لهذاحضورهناكأصبحلماأنتم.تعبدونهماليسالكفرأهل
الإخلاصسورأتتالشّرك،أنواعمنالقلبفيوخلوالمعنى
باللهتعرّفناالإخلاصفسورةالمؤمن،عقيدةهيمالتبيّن

نعبد.منلنعرف
هذهنزولسببعنالعلمأهلبهيتكلمماتلحظينهناومن
عنأحمدالإمامروىكماالعلمأهلذكرفقدالكريمة؛السّورة

ِلرسولِقالواالمشرِكينَ»أنّكعببنأبي ُصلَّىاللَّه علَيهِاللَّه
ُفأَنزلَربَّكَ،لَناانسِبوسلَّمَ: ُهُوَقلُْتعالى:اللَّه ُأَحَدٌاللَّه اللَّه

مَدُ« (5)الصَّ

الألباني.حسّنه)(5
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تعالىاللهفأنزلربّك،هومنلنابيّنأي:ربَّكَ«لَنا»انسِب
السّورة.هذه

-عزّباللهللتعريفنزلتالسّورةهذهأنّعلمناهنامن
عظمة.منوتعالى--سبحانهلهماولبيانوجلّ-،
وهي:الأولىالكلمةعندمننبدأهذاظهرفإذا

ُهُوَ﴿قلُْ أَحَدٌ﴾اللَّه
هَايَا﴿قلُْتعالى:قولهمثلالوجدان،يوقظأمروهذا أَيُّ

القرآنيقرأالإنسانكانلوللغافلين،إفاقةويكونالْكَافِرُونَ﴾
قوليمسلم،ياقلمحمّد،ياقليخاطبه،القرآنأنّلأدركحقًّا
هذاقلإيمانك-فيصادقًاكنت-إناللهعبدياقلالله،أمةيا

الذّياللههومَنيقول:سائلًاكأنّووجدانك،بلسانكالمعنى
فيكونطريق؟فيونحنطريقفيأنتموتكونونتعبدونه
ُهُوَ﴿قلُْالله:عندمنالجواب ُ(1)أَحَدٌاللَّه مَدُ﴾اللَّه .الصَّ
ُهُوَ﴿قلُْ معنامرالذّيالجلالةاسملنايظهرهناأَحَدٌ﴾اللَّه
عليناالتّيالمعانيأعظممنلأنّهمعناهنكررزلناولامعناه
أجمعين"خلقهعلىوالعبوديةالألوهية"ذو)الله(:بيانها؛
الكمالصفاتلهأيالألوهية؛صفاتلهاللهأنّالمعنى:
يكونأنبهايستحقالتّيوتعالى--سبحانهوالعظمةوالجلال

أنالمستحقوتعالى--سبحانهوهوالمعظّم،المحبوبالإله
والجلالالكمالأوصافلهالذّيفاللهالمعبود،يكون

يملكلاواحد،هوالمعبوديكونأنالمستحقوهووالعظمة،
َأَنَّتَعْلَمْ﴿أَلَمْسبحانه:هوإلّاالكونهذاالحقيقةعلى مُلْكُلَهُاللَّه
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مَاوَاتِ لْأَرْضِ﴾السَّ نلَكُم﴿وَمَاهذاتعلمأنيجب(6)وَا ِدُونِمِّ اللَّه
نفعكولاموتكولاحياتكيملكفلا(7)نَصِيرٍ﴾وَلَاوَليٍِّمِن
نفعًالكيملكلااللهغيرأحدوكلّالله،إلّاعنكالضّردفعولا
ا،ولا بالبراهينالمؤيدالحقّالخبرهذاقلمؤمنيافأنتضرًّ
الملكأنّعلىشاهدحولناشيءفكلّأبدًا،فيهيرتابلاالذّي
االخلقيستطيعولاالله،أمروالأمرالله،ملك الله.بإذنإلّاشيئً

ُهُوَ﴿قلُْ فيالواحدوهوألوهيته،فيالواحدفهوأَحَدٌ﴾اللَّه
ألوهيتهفيواحداللهأبدًا،حرجنفسكفيتجدفلاربوبيته،
افكنربوبيتهفيوواحد الخلقفيليسلله،بعبوديتكحرًّ
يعرفالذّيالمسلمالإنسانمثلالحقيقةعلىحرّإنسانًا

لاأنّهيعلمحقيقتهيعرفالذّيالمسلمالإنسانلأنّعقيدته؛
الله،إلّاموتهيملكولاالله،إلّاحياتهيملكولارزقه،يملك
يغنيفماذاالله،إلّانفعهيملكولاالله،إلّاضرّهيملكولا

ليسشيء،لاالضّلال؟!إلّاالحقّبعدفماذاالله؟بعدالخلق
الباطل،أشدهوهذاوالضّلالالضّلال،إلّاالحقّبعدهناك
ُهُوَ﴿قلُْأنت أنيستطيعأحدولاانتهى،شيءوكلّأَحَدٌ﴾اللَّه
فكلّلله،كلهّهذاإنمايقهرني،أويدفعنيأويمنعنيأنيملك
ا.تكونلاغيرهفيورغبةرهبة الصّدوريشفيوهذاشيئً

الهواجسسائرعنهاويدفعويسكّنهاالقلوبويطمئن
يخافونبالخوف،تغليصدروهمالنّاسواليوموالمخاوف،

الأمراض،منيخافونأولادهم،علىيخافونأرزاقهم،على

.107البقرة:)(7

.40المائدة:)(6
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هذهآخرالكون...إلىفييحصلالذيالتغيرمنويخافون
الموحدالمؤمنالمسلملكنالمفاجئة،والأمورالطّارئةالأشياء
ُهُوَ﴿قلُْيردد ربّهيذكرالوساوس،منصدرهفيشفىأَحَدٌ﴾اللَّه

ومتفرققلبكشتاتاجمعالله،بيدكلهّالكونهذاأنّفيطمئن
فاللهالله،إلىوفرّاجمعهترهب،ماوكلّورغائبك،مطلبك

الذّيوهويدبّره،الذّيوهوكلهّ،الكونهذايسيّرالذّيهو
تَأْخُذُهُ﴿لَاالذّيالْقَيُّومُ﴾﴿الْحَيُّأنّهالكرسيآيةفيعنهسمعنا
والأفلاكتدور،وهيالأرضفحركة(8)نَوْمٌ﴾وَلَاسِنَةٌ

وعوالمالملائكة،منالعلويالعالموالأرزاق،والسّماوات
قائمذلككلّأمره،تحتكلهّاوالأفلاكالخلق،منالأرض
متمسكًافكنكسبت،بمانفسكلّعلىقائماللهالله،بتدبير
الله.بحبل

القادم...لقائنافيبيانًاالأمرنزيداللهبإذن
خيرًااللهجزاكم

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام

.255البقرة:)(8
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التّاسعاللقّاء
هـ1443الآخرربيع26الأربعاء:

الرّحيمالرّحمناللهبسم

محمّد،نبيّناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى
بالله.إلّاقوةولاحوللاالله،علىتوكلناالله،بسم

معانيمنسويًانتدارساللهنعمةفياللهبفضللازلنا
ذاكرين،للهويجعلناباللهيعرفناماوالمساءالصّباحأذكار
لهشريكلاوحده-سبحانه-فهوواثقين،وبهمتوكلين،وعليه
المصدقينالمؤمنينمناجعلنافاللهّمّللعالمين،خيركلّبيده

وأعناعبادتهمجميعوفيشكرهموفيذكرهمفيالصّادقين
العالمين.ربّياذلكعلى
وهووالعظيمالمهمالذّكرمنانتهيناأنبعدالله--بفضلكنا
بهاالتّيالإخلاصسورةعنالكلامإلىوصلناالكرسيّ()آية

الذّينوالجنّالإنسشياطينالشّياطين،شركمنالخلاص
وفيعقيدتهمفيمذبذبينويجعلونهمللخلقيوسوسون
فيالسّورةهذهمنزلةفهمإلىاللهبفضلوصلناإيمانهم.
الدّين.

بهذهتتعلقأمورًابيانفينبدأاللقّاءهذاخلالاللهوبإذن
قلبفييكونماذاتسألين:أنكالمؤكدمنفأنتالسّورة،
يكونماذاالقرآن؟!ثلثتعدلسورةأنيسمععندماالمؤمن

غايةبهاسيعتنيأنهأكيدوالعناية؟!الاهتمامجهةمنمنه
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هذهعليهيهونالذّيالرّجيمالشّيطانمنوسيستعيذالعناية،
بهذاالاستبشارمنفبدلًافيهملها،نظرهفيويقللهاالسّورة
القرآنثلثتعدلسورةالذّكر!بهذاالاستهتاريكونالذّكر
الإخلاص.سورة
كيفوهو:عنهنتساءلأنلابدالذّيالثّانيالأمريأتيثم
السّورةتبدأأنالمتوقعإنمع﴿قلُْ﴾بــالسّورةهذهبدأت

ُ﴿هُوَالسّورة:فيتسمعينأنكبمعنىبالتّقرير؟ أوأَحَدٌ﴾اللَّه
العجيبمنولكنالنَّاسِ﴾بِرَبِّ﴿أَعُوذُأوالْفَلَقِ﴾بِرَبِّ﴿أَعُوذُ

علىالعظيمالتّنبيهمنهذاوفي﴿قلُْ﴾بــبدأتالسّورةهذهأنّ
هوفمادائمًا،بالهمعلىالعظيمالأمرهذايكونأنالمؤمنين

كلمةفيظاهروهوبهنعتنيأنعليناالذّيالعظيمالأمرهذا
منابتدأنالو﴿قلُْ﴾كلمةفيالظّاهرالعظيمالأمرهذا؟﴿قلُْ﴾
الله-صلىّالنّبيّيأمركأنهوسلمّ-،عليهالله-صلىّالنّبيّعند
أنمهمأمرفهوسمعتها،كماوبلغّهااعتقدهاأنوسلمّ-عليه
فيهيذكّرأمروهوأيضًا،ينشروهوأنجميعًاالخلقيفهمه
لنفسهيقوللغيره،يقولأنقبللنفسهفيقولنفسهالذّاكر

الحياةفيتدورأمورمنالمتضررةالمحتاجةالفقيرةالضّعيفة
النّفسلهذهفيقولكبدفيوجعلهفيهاالإنسانخلقالتّي

ُ﴿هُوَويذكرها: وحدهالذّياللههويوحد،غيرهليسأَحَدٌ﴾اللَّه
معنا.مركماوعظمته...التّوحيدوجلالهكمالهفيلهشريكلا

سورةمعنقرؤهاالسّورةهذهأنّمضىفيمالاحظناوقد
قربالآنالحظالفجر،سنةصلاةوفيوِتْرنافيالكافرون
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الإنسانيذكّركيفوتصورالفجرصلاةمنالوترصلاة
هذهيتذكرأنيحتاجالمؤمنقلبنعم،المعنى؟!بهذانفسه

الإيمانفييرتقيحتّىومراتمراتالواضحةالحقيقة
بيدكلهّالأمربأنّالضّعيفةالنّفسهذهتطمئنوحتّىواليقين
يشاركهلاالصّفاتكاملأحدواحدوتعالى-،-سبحانهواحد
الاختلاطفيالثّقيليومنانهايةفيأنناتصوركماله.فيأحد

الأمور،لبعضالنّفسوميلبالخلقوالاختلاطبالأسباب
أحبته،ماأخطأهاوربماعنها،وذهبتفرصجاءتهاوربما

ورجاءخوفللقلبمشاعروتقلباتكرهته،ماوأصابها
فيأتيالوقت،طوالبالإنسانتتقلبمشاعروحرص،وحب
ركعةفيوالمساء،الصّباحأذكارفيالإخلاصسورةيقرأ
ُهُوَ﴿قلُْيقرأ:الوتر يومهيبتدئثمبهذا،يومهيختمأَحَدٌ﴾اللَّه
هَايَا﴿قلُْ:بــالفجرسنةفيبالقراءةأيضًا ﴿قلُْوالْكَافِرُونَ﴾أَيُّ
ُهُوَ فيالسّابقيومهفيختمالسّنة،فياشتهرماعلىأَحَدٌ﴾اللَّه

ليسأنهالنّفسوبطمأنةالتّوحيد،عقيدةبتقريرالمظلمالليل
فيضائعًاوليسالرّيح،مهبفيريشةوليسالدّنيافيتائهًا

أيضًا،بذلكيومهويبدأبذلكيومهينهيأبدًا،لاالحياة!تقلبات
ُهُوَ﴿قلُْالعجيبة:الكلماتهذهنفسهعلىيكرّر قلأَحَدٌ﴾اللَّه
اطمئنيالله،بيدكلهّالأمراطمئنياطمئني،الضّعيفة:لنفسك

الصّمد.اسمفيسيأتيكماإليهتصمدينأحدواحدلك
مرفمهماالمؤمن!تطمئنعقيدةمنأطيبهاماالعقيدةهذه
أنهاوظاهرهايرامماعلىليستأنهاظاهرهاأمورمنعليه
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﴿هُوَالخائفة:لنفسيسأقولمطمئن،أنالايقول:هولهشر
ُ كماللهالصّفات،كاملوهوويصرّفيدبّرالذّيهوأَحَدٌ﴾اللَّه

القيّومهويموت،لاالذّيالحيّهوالحكمة،كمالولهالعلم،
الظّلامشدةفيالمؤمنيقرؤهانوم،ولاسنةتأخذهلاالذّي

بها،الصّباحأذكارفينفسهويطمئنالنّوربدايةمعويقرؤها
نفسهويذكّرالعقائد،هذهنفسهيعلمّالعقائد،هذهفيويزيديعيد
وفيصباحهأذكاروفييومه،بدايةوفييومه،نهايةفيبها

لعقيدته.مصححًاليبقىمسائهأذكار
مصيبة،كلّفيالمرءنجاةالحقيقةفيهيالعقيدةوهذه

أقبلفإذاوطرحه،فرحهفيورخائه،شدتهفيالمرءنجاة
يضرهماأدبروإذاالله،إلّابهيأتيلنأنّهعلميسرهماعليه
إلىسعةمنالأموربهتقلبتوإذاالله،إلّايذهبهلنأنّهعلم

يقولالمواقفأحلكفيويبقىالله،بيدالفرجأنعلمضيق
ُهُوَ﴿قلُْلنفسه: المؤمنفهذاشيء،كمثلهليس،أَحَدٌ﴾اللَّه
واليهودوالمنافقينالكفارمثلليسالسّويةالعقيدةصاحب
مِنَ﴿لَنقالوا:الذّين ىٰلَكَنُّؤْ َنَرَىحَتَّ ليسلا،(9)جَهْرَةً﴾اللَّه
يتمثلواأنأجلمنإلّاالأصناميضعوالمالذّينالمشركينمثل
لَهُمْكَمَاإِلَـهًالَّنَآ﴿اجْعَلْقالوا:الذّيناليهودمثلليسلا،الإله!
أنيريدونالمحسوسات،يريدونهؤلاءإنمالا،(10)آلهَِةٌ﴾

بمعرفةممتلئةقلوبهمالإيمانوأهلبالمحسوس،يطمئنوا
القرآنيقرؤونحينماالإيمانأهلوتعالى-،-سبحانهالرّحمن

.138الأعراف:)(10

.55البقرة:)(9
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فييجدونوأفعاله،وصفاتهأسماءهيعرفونالرّحمن،يعرفون
حفظالذّيوهوالنّار،منإبراهيمأنقذالذّيهواللهأنالقرآن
ضرّا،ولانفعًالنفسهيملكلارضيعوهوالغرقمنموسى
القرآنفييقرؤونالله،يوسعهاثمتضيقكيفالأموريرون

﴿كُلَّتعالى:قولهويسمعونالرّحمنعلىالمتكبرينمصيرما
الظالمين،ويقسمالمظلومين،ينصر(11)شَأْنٍ﴾فِيهُوَيَوْمٍ

،ويهديمريضًا،ويشفي غائبًا.ويردكربة،ويفرجضالًا
أفعالهآثارورؤيةالرّحمنومعرفةللقرآنالقراءةهذهبعد
-سبحانهأفعالهآثارالإنسانيرىمكانكلّوفيزمانكلّفي

الذّيالله﴾هو﴿قلويقول:كلهّالأمرهذافيلخصوتعالى-
وتعالى--سبحانهالأفعالهذهكلّوعلىالأفعال،هذهكلّيفعل
ماويفعلفعلهاواحدهوقدير،شيءكلّعلىهوبلقادر،
-سبحانهالأفعالبهذهانفردأحد.يشاركهولاوجلّ--عزّيريد

وأنقذالنّار،منالسّلام--عليهإبراهيمنجّىمركماوتعالى-
ونجّىالنّون،ذاالحوتبطنمنوأخرجالغرق،منموسى
فرعونأغرقالغار،فيوهووسلمّ-عليهالله-صلىّرسولنا
لازالوهوالعظيمةالأفعالهذهوفعلبقارون،وخسف
،وتعالى--سبحانه -سبحانهلازالمدبّرًا،لازالفاعلًا
إليهتصمدأنلابدالذّيفهوالكاملة،الأوصافلهوتعالى-
الخلائق.

.29الرّحمن:)(11
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اللهأسماءخلالمنالحياةيرىنفسهويجدهناالمؤمنيأتي
كلّتربطالتّينورمنالتّيالخيوطتلكيبصروجلّ-،-عزّ
ذلكيرىالله،كمالآثارمنشيءكلّفيرىالله،بأسماءشيء
التّاريخخلالمنذلكيرىوالبشر،والحجرالشّجرفي

قبلهليسالذّيالأولالعظيمالفردالرّبهذاأنفيعلموالواقع،
هذهعلىالإنسانفيشهدشيء،بعدهليسالذّيالآخرشيء،
رغبتيفيليليسأنالنفسه:فيقولبهانفسهويذكّرالحقيقة
وكلوالأرض،السّماواتقيّومهوالذّياللهالله،إلّاورهبتي
إلىراجعةالأرضفيحركةكلّبأمره،ويسكنيتحركشيء
الحيّوحدهفهوعلمه،بغيرولاإذنهبغيرشيءيقعلاإذنه،

ُهُوَ﴿قلُْبينالكبيرةالصّلةولاحظالقيّوم. ُ،أَحَدٌ﴾اللَّه ﴿اللَّه
مَدُ﴾ هذاوأنّتصرفاتهجميعفيواحدأنّهترىعندماالصَّ
بهذامرتبطةكلهّاأمامكتدورالتّيالأمورأمامك،الكائن
الحيّ،حياةالسّاكن،سكونالمتحرك،تحركالعظيم،الاسم
منمرضشفاءه،اللهأرادمنشفاءموته،اللهأرادمنموت
هذاكلّعنه،الكربةتفريجاللهأرادمنفرجمرضه،اللهأراد

الفكرينتقلمباشرةيفعله.الذّيوحدههوالواحدباسمهمرتبط
إليه،يصمدأنوحدهالمستحقفهوبيدهالأمركانمنأنّإلى
أنوحدهالمستحقهومنه،يطلبأنوحدهالمستحقهو

يتحركالخلائق،يدبّرالذّيوحدههوكانإذاإليه،يطمئن
يخرجلاوالشروالخيربأمرهالسّاكنويسكنبأمرهالمتحرك

غيرهإلىفكيفالأحد،اللهإلىكلهّفالأمروقدرهقضائهعن
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متوكلة،وعليهصامدة،اللهإلىونفسكإلّاتشعرلنأصمد؟!
مطمئنة.وبذكره

ُ مَدُ﴾﴿اللَّه الصَّ
منيأتيالعربلغةفيالصّمدالصّمد؛اسممعنقفوهنا

الذّيالشّخصعنتقولوالعربالقوة،منويأتيالصّمود،
صمد،تنوبهم:نائبةلكلّوجعلوهالكمالصفاتفيهاجتمعت

خلل،منلهميقعماليسدحاجاتهم،ليسدإليهيصمدونأنهأي
العظيمةالصّخرةهو:الصّمدالعربيالاستعمالأصلوفي
منخفضةمناطقفييكونونفحينالفزع،منبهايحتمىالتّي

يصعدواأنإلّالهمفماالوحوشوتأتيالسّيولوتأتي
يلتجؤونصحيحةقويةصامدةحجرةيجدواأنإلىويصعدوا

تتفتت،ولاتتزعزعلاوصحيحةصامدةتكونوهيإليها،
عنوتعلوالسّيولعنتعلولكيعاليةتكونأنولابد

الوحوش.
الذّيعندهمالسّيدإلىانتقلتثمالصّمدكلمةأصلفهذا
فاللهنقصهم.ويسدخلتهمليسدإليهيلجؤونالذّيسؤدده،كمل

علىالصّمدهومنلهموبيّنيعرفونبماالعربخاطب
هوأنهلهمبيّنالحقيقة،علىالوصفهذايستحقمنالحقيقة،
سؤدده،فيكملصفاته،فيكملقدالذّيوتعالى--سبحانه

أعلىفيفهوعطائه،فيكملعلمه،فيكملحلمه،فيكمل
يحصلإليهوباللجّوءالصّفات،أحسنولهالكمالدرجات

منهوتطلبإليهتصمدالذّيفهورزقًاطلبتفإذاالاطمئنان.
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لطففيورغبتضيقفيكنتوإذافيرزقك،إليهوتلجأ
الكمالأعلىيبلغفهووتعالى-،-سبحانهلطفلطفهمثلليس
فيالكمالوأعلىالرّحمة،فيالكمالوأعلىاللطّف،في

منالخلق؟!يذهبأينإلىالتّفريج،فيالكمالوأعلىالرّزق،
يغلب؟!هليغرق؟!هليقهر،لاالذّيالقويبالصّمديتمسك

المتقينالصّالحيناللهأولياءنجدولذاوالله!لايتأذى؟!هل
يحققونالمعنى،هذانفوسهمفييحققونالذّينهمالموحدين

ماحالالخلائق،إليهتصمدالذّيالصّمدهواللهأنمعنى
لايحتاجونماوحالإليه،الفزعفيإلّايفكرونلايفزعون
إلّايطمئنونلايخافونماوحالمنه،الطّلبفيإلّايفكرون
مسارعينيكونونيحبونبماعليهمينعمماوحالبذكره،
إليهمفتوسوسنفوسهمعليهمتنقلبماوحاللشكره،

وهكذاالشّيطان،وشرنفسهمشرمنيعتصمونبهبالمعاصي
وصدقًاحقًّاالرّحمنأولياءالصّالحين،اللهأولياءهميكونون

يطمئنون،وبهيتوكلونوعليهيصمدون،اللهإلىالذّينهم
شريكلاوحدهومجيرهم،ومعاذهموملاذهمملجأهماللهيكون
آذَنْتُهُفقَدْوَليًِّاليعادَى»مَنالولايةلهمتتحققوبهذاله.

(12)بالحَرْبِ«

علىالذّينالصّادقينأولئكمنأنينفسيأعرفكيفلكن
إليهحقًّاأنيأعرفكيفيطمئنون؟وبهيتوكلون؟ربهم

هذالمعنىمحققوننحنهلننظرمتوكلة؟وعليهصامدة

(.6502)البخاري:أخرجه)(12

25



ُهُوَ﴿قلُْالذّكر الخوفهاجمنالماتحقيقها،منلابدأَحَدٌ﴾اللَّه
ُهُوَ﴿قلُْتذكرناهل الكلمةبهذهخوفناوعالجناأَحَدٌ﴾اللَّه

وأنهاللهبيدالأمرأنتذكرتبعدماخائفًاتكنلاالعظيمة؟!
فيطامعًاتكنولاغيرهمنخائفًاتكنلاالصّمد،الأحد
الكلمةهذهتعالجهلاخوفًاغيرهمنخائفًاتكونأنأمّاغيره،
إلىتحتاجفأنتالكلمةهذهتعالجهلاطمعًاغيرهفيوطامعًا
سورةاسمهاالسّورةتوحيدك،فيالمراجعةمنكثير

للهخالصًامخلصًاالمؤمنأيّهاأنتتكونبحيثالإخلاص
وحده،لهوالتجردسواه،منعنالانقطاعنفسكفيفتحقّق
وفيتقديره،وفيتيسيره،وفيتدبيره،فيأحدأنّهفتثبت

وكلمّاذلك،علىوتشهدواحدأنّهتثبتشيءكلّوفيتفريجه،
وقتهاالعظيمة،الكلمةلهذهالذّاكرةهذهفيخزّنتهموقفمر

يطمئن،اللهيذكرعندماأنهبحيثالذّكرحقققدالإنسانيكون
هذهفؤادهفيذكرلأنهالذّاكراسمالإنسانيستحقووقتها
بهذهعالجهإذاقلبهيرجفلافاطمئن،فتذكرهاالحقائق
الحقائق.
ولاأخافلاأنيالمقصودليسأنهننتبهأنيجبوهنا
الخوفيأتيحينأنهالمقصودوإنمالا،أهتمّولاأغتمّ

ُهُوَ﴿قلُْلنفسي:وأقلنفسيوأذكرأعالجه، ُ(1)أَحَدٌاللَّه اللَّه
مَدُ﴾ المتصرفولكنابتلاءكلهّموهؤلاءواحدالمتصرفالصَّ
همإنماهؤلاءكلّبيدهمالأمركأنالذّينكلهّمهؤلاءواحد،
وإذاالواحد،اللهبيدأمبيدهمالأمرهلالإيمانبهيختبرابتلاء
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فمباشرةوحدهاللهبيدكلهّالأمرأنالأولالاختبارفينجحت
تسألهمولنأبوابهمتطرقلنلأنكالثّاني،الاختبارفيستنجح
،عليهمتعقدولنترجوهمولن قلبكقبلةهميكونواولنآمالًا
منه،أطلبالذّيهوإليه،أصمدالذّيهوالصّمداللهبلأبدًا
فأطردمنييغضبأنأخافالذّيهوإليه،أطمئنالذّيهو
بالعقوبات،أبدًاعبادهيعاجللاالذّيالحليموهوبابه،من

أنلنحذرالله،غيرمنالخوفبسببديننافينفتنأنلنحذر
الخوفبسببأوالأرزاق،علىالخوفبسببديننافينفتن
الشّؤون،هذهمنشأنأيعلىالخوفبسببأوالمكانة،على
الله،معرفةفيالصّفاءحالةالمؤمنالعبدحالةلتكونبل

عليهايقرأالشّيطانووساوسشوائبالقلبفيشابتوكلمّا
وأنليسبققدويقول:بهذانفسهويذكرالإخلاصسورة
الله،فوصلهاأرزاقًاوانقطعتالله،ففرجهاالدّنياعليّضاقت

ينجيني.اللهبابإلّاوجدتفماأمورفيواختبرت
والشّكوكالوساوسيقطعبلسمالأخبارهذهفيفالقرآن
دائمًامشاعركتبقىلذامنقوصة؛غيرتامةرحمةوالرّيب،
الله،عنالقرآنيخبركبماحاضرًاذكرككانإذاحاضرة
-سبحانهأنهوأخبركالمتصرف،وحدهأنهأخبركفحين

حاجةأنّتظنّفلاإليه،يصمدأنيستحقالذّيهووتعالى-
منحاجةكلّبلأبدًاأبدًااللهبابغيرعندحاجاتكمن

الآن:بعدهمابيانفيأتيالله.يدفيهيحاجاتك
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أَحَدٌ﴾كُفوًُالَهُيَكُنْوَلَمْ(3)يُولَدْوَلَمْيَلدِْ﴿لَمْ
لايولدالذّيلأنتمامًاالوسواسطريقعلينايقطعالله
هواللهالكمال،علىربًّايكونولاالحقيقةعلىإلهًايكون
يلدلايلدوالذّيويعيده،الخلقيبدأهوبلابتداء،بلاالأوّل

يماثلهلاالذّيالأحدفهواللهأمّاكفؤهأوعديلهأومثلهإلّا
أحدلاأنّالحقيقةهيهذهيُولَدْ﴾وَلَمْيَلدِْ﴿لَمْالذّيفهوأحدًا،
التّيالواضحةالإسلاميةالعقيدةهذهالله"معأحد"لاالله،مع
العبادبينوسائطهناكليسيُولَدْ﴾وَلَمْيَلدِْ﴿لَمْفيها،خلطلا

ليسالصّمد،أنهلتأكيديُولَدْ﴾وَلَمْيَلدِْ﴿لَمْالجملةهذهالله،وبين
مكافئ،لهليساللهيُولَدْ﴾وَلَمْيَلدِْ﴿لَمْاللهالله،غيرأحدهناك
تعلمهل(13)سَمِيًّا﴾لَهُتَعْلَمُ﴿هَلْمشابه،لهليسمماثل،لهليس
؟!أومشابهًاأومناظرًاأوسميًا سميًا،لهنعلملاواللهلامثيلًا
وحدههوالله،غيرأحدفيتفكرأنمحتاجغيرأنتثمّفمن

والرغبةوالرجاءالمحبةفيشعورككلّلهفأخلصصمدك،
يلجألاثمّومنأحدًايكافئهفلايُولَدْ﴾وَلَمْيَلدِْ﴿لَمْوالرهبة،

ولاكفؤلهليسغيره،إلىيحتاجولاغيرهيطلبولالغيره
لاسبحانهيحتاجلامساعد،ولامساويولاقرينولاعديل
منيوجدلاأحد،أيإلىولامستشارإلىولاوزيرإلى

فإذاأمره،تحتمسخرشيءكلّ(14)شَيْءٌ﴾كَمِثْلهِِ﴿لَيْسَيشبهه
منحصلوإذاسخره،اللهلأننفعكإنماالخلقمنأحدنفعك
الله.منابتلاءإلّافليسأذىأحد

.11الشورى:)(14

.65مريم:)(13
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الأذكاربقيةإلىنأتيعندمااللهشاءإنالمعنىهذاسيزيد
خلقِكمنبأحدٍأونِعمةٍمنبيأصبحَمااللَّهمَّ»بينها:منالتّي
نِعمةٍمنبيأمسىمااللَّهمَّ»،(15)«لَكشريكَلاوحدَك،فمنكَ
.«لَكشريكَلاوحدَك،فمنكَخلقِكمنبأحدٍأو

لوالذّكربهذاللقلبالاطمئنانسيحصلالكلامنهايةفيإذًا
هذهبقلبهشاهدالمعاني،هذهمعتقدوهويذكرهالإنسانكان

هذهتحتويضعهامعهمرتوأحداثمواقفجامعالمعاني،
واحدإلّاهناكليسالاختبار.فيوينجحنفسهفيذكّرالمعاني

هذهمنالإنسانفيخرجمثيل،ولاكفؤلهليسصمدأحد
أنيمكنالتّيالشّوائبمنتوحيدهفيصافوهوالصّورة
القلب.إلىتطرق
هذهقرأممنيجعلناأنوجلّ--عزّاللهنسألحال،كلّعلى
سببًاالسّورةهذهتكونأنونسألهويرضى،يحبكماالسّورة

الوساوس،منقلوبناطهراللهّمّالوساوس،منلتخليصنا
لتثقيلسببًابطن،ومامنهاظهرماالفتنمنلخلاصناوسببًا

آمين.اللهّمّذنوبناولمغفرةموازيننا،
أستغفركأنتإلّاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهّمّسبحانك

إليك.وأتوب
وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام

(.5073)داوودأبيأخرجه)(15

29



العاشراللّقاء

هــ1443الأولىجمادى٤الأربعاء:

الفلقسورة

الرّحيمالرّحمناللهبسم

محمّد،نبيّناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

أنوكرمهبمنّهونسألهمباركًاطيّبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
قلبهامتلأمنفإنبالعلم،العمليرزقناوأنينفعنا،مايعلمنا
ربّيرضيبمافعملجوارحهعلىذلكفاضالنّافعبالعلم

الخواتيم،لناأحسنفاللهّمّختام،أحسنختامهوكانالعالمين،
آمين.اللهّمّ
الصّباحأذكارعلىالوقوففيشرعناقداللهبفضلكناقد

تورثالتّيالأذكارهذهخلقه،علىاللهبهاامتنّالتّيوالمساء
الحقّمعرفةفيصدقالذّكر،فيصدقلمنالطّمأنينة
الذّكر،لحظةلسانهمعقلبهواجتمعالحقّاعتقادفيوصدق
هذهخضمفيولذلكخاصّة؛بطمأنينةموعودونفهؤلاء
الدّنياوراءيجرونوالنّاسمتسارعةاليوموهيالحياة

مقابلفينجدلهاحصرلاالتّيوالتّقنيةالصّناعيةوالأمور
عندعامةوالتّوترالقلقظواهرونجدالأرواح،فيجفافهذا

حدبكلّمنوالهواجسوالهمومالوساوسمنأمواجالخلق،
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النّفسي،والقلقالاكتئابعنالكلامدائمًاونجدوصوب،
حياتهفيسائرهويكونالإنسان،يفاجئالشّيءهذاوربما
فييحصلماذاعنتصورعندهوليسيجرييجريوهو
فيدخلبأنّهفيفاجأروحهفيجفافمنيحصلوماذانفسه

ساعات،ربماالمعانيوتستمرالقلق،منيعانيوأنهالاكتئاب
دخلوربماوسنين،الإنسانحياةمنشهورربماأيام،ربما

المخاوفوتتراكممزمنةالحالةفتصبحانتكاساتفيالإنسان
عندخواطرونسمعنرىبدأناأنإلىنفسه،فيالوسواسية

بالعلىتأتيتكنلممضىفيمانستوعبها،أنيمكنلاالخلق
هذهمثلإلىونأتيالانتحار،ظاهرةفنجدالإيمان!أهل

الإنسانعلىالشّيطانمنضغوطضغوطفنجدهاالظّاهرة
يكرهالشّيطانأبدًا،بالراحةلهيجعللاأنأجلمنالمؤمن
هذاعليهويكثرالأفاعيل،هذهبهفيفعلالبالراحةللإنسان
روحه.فيالحاصلالتّسحر
الحقائقهذهأنفسناعلىجديدمننعيدأنلابدهذاأجلفمن

عندالهدوءسببهيولازالتكانتالتّيالمكررةالمعروفة
المليءالجوهذافيالحقّةالطّمأنينةسببهيالإيمان،أهل

المخدراتمنبحالاتوالمليءبالتّوتروالمليءبالأمراض
تكونلاالحقةالطّمأنينةأنذاكريننبقىأنيجبوالانتحار،

والقاعدةالمتينبحبلهوالاعتصامالعالمينربّإلىباللجّوءإلّا
ِبِذِكْرِ﴿إلّاعندنا: السّعادةنور(16)الْقلُوُبُ﴾تَطْمَئِنُّاللَّه

.25الرّعد:)(16
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هذهالقنوط،ظلماتالظّلمات،هذهيبددالرّبانيةوالطّمأنينة
تمتصكربهم،والقلقبالاكتئابالمكروبينعنتكشفالأنوار

ربّمعرفةمنالنّورهذاالمتوترين،توترالحقيقةهذه
القلوبإلىيدخلالنّورهذاالمستوحشين،يؤنسالعالمين
أذكارأننجدولذلكالعالمين؛ربّعلىبالاعتمادالطّمأنينة
العظيم،الشّأنهذاإلىتنبهناالله-فضل-منوالمساءالصّباح
نحنلا،وحيدينولاطريدينولاشريدينلسناأنناتنبهنا
ربّلناأنمسائناوفيصباحنافيحين،كلّفيأنفسنانذكّر
التّامةوالطّمأنينةإليهوالتّفويضعليهالاعتمادرحيم،عظيم

﴿وَمَنْوجلّ-:-عزّيقولوهوكيفإليه،باللجّوءإلّاتكونلا
لْ ِعَلَىيَتَوَكَّ إلىالأمرالعبديفوضكيف(17)حَسْبُهُ﴾فَهُوَاللَّه
لجأمنكلّيغنياللهحسبه؟يكونولابالدّعاءعليهويلحربّه
منرحمةعنتغنيهعندهمنبرحمةوجلّ--عزّيغنيهإليه،
والوساوسالهمومكلّتجاوزعلىالعباديعيناللهسواه.

الهويبقىالعبدعليهيعتمدعندماالنّفسيةوالإرهاقات لاجئً
.وعليه أنفسنانذكرأنمقصدناالجلساتهذهفينحنمتوكلًا
فيالإنسانأنالمتلاطمة-الأمواجهذهخضمفي-ونحن
تعلمونوكمابقلق،يبتلىوقدباكتئابيبتلىفقدكبدفيالحياة
بهذهمتمسكًاالمؤمنالإنسانفيكونصاخب،عصرالعصر
فيويستحضرهادائمًابالحقائقنفسهيذكّربهايلهجالأذكار

قولوقتاللهإلىالتّضرعوهذاالأذكارهذهأنّشكفلاقلبه

.3الطلاق:)(17
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علىمتجددةإيمانيةومضاتتبيّنكماالنّفوسسيمنحالأذكار
مخاطرمنالإنسانسيحصنمرة،كلّمعذكر،كلّمعالدّوام

القلقتكريسمنالإنسانسيحصناليقين،زعزعة
وهذاوالمخاوف،الشّكوكمنالإنسانسيحصنوالوساوس،

سينقلهالعالمين،ربّوبينبينهعظيمةعلاقةإلىسينقلهكله
الأذكار.قولوقتمناجاةإلىكلهّهذا

الإخلاصسورةقراءةوقتالمؤمنالإنسانتجدينولذا
يذكرالعظيمة،المعانيبهذهنفسهيذكّرمعنا-مر-كنموذج

ُهُوَ﴿قلُْفيقول:نفسه هومتبينهوكماالمعنىوهذاأَحَدٌ﴾اللَّه
ُهُوَ﴿قلُْالآية،فيالرّئيسالمعنى الذّيالوترالواحدأَحَدٌ﴾اللَّه

وهوشريك،ولاولدولاصاحبةولانظيرولالهشبيهلا
والأرضالسّماواتبيدهشيء،كلّبيدهوتعالى--سبحانه

تأتيالتّيالآياتالمعنىهذاويشرحالأحد،فهووتدبيرهما،
وهولهشريكلاالذّيالواحدالأحدهواللهكانفإذابعدها،
منالقلبفيسيكونفكمإليهوألجأوأعظّمهأحبهالذّيإلهي

أخبركقدوتعالى--سبحانهالأحدهذاأنعرفتلوطمأنينة؟!
مَا﴿قلُْص:سورةفيمثلًاكمانفسهعن مِنْوَمَامُنذِرٌأَنَاإِنَّ
هٍ ُإِلَّاإِلَٰ -سبحانهنفسهعنأخبركقد(18)الْقَهَّارُ﴾الْوَاحِدُاللَّه

القهاروحدهالخبر؟!هذابعدفماذاالقهاروحدهأنهوتعالى-
السّماواتوتدبيروالأرضالسّماواتملكوتبيدهالذّي

بذكرهالطّمأنينةفانشدوالأرضالسّماواتوشأنوالأرض

.65ص:)(18

33



حْمَـنُهُوَإِلاَّإِلَـهَلاَّوَاحِدٌإِلَـهٌ﴿وَإِلَـهُكُمْ حِيمُ﴾الرَّ أخبرك(19)الرَّ
فييحصلبمافكيفورحيم،رحمنأنهوجلّ--عزّنفسهعن

وتقدستجلالهجلوتعالى--سبحانهوهوطمأنينةمنالنّفس
شيءكلّعمترحمتهرحيم،رحمنصفاتهوتنزهتأسماءه

فيالأمواتإنبلوتعالى-،-سبحانهحيّلكلووصلت
بهااللهمااللهرحماتمنيذوقونالإيمانأهلمنقبورهم
صفاتهوفيأسمائهوفيذاتهفيالأحدالواحدهوفاللهعليم!
الصّمداللهأنّهالنّتيجةفكانتملجأ؟!غيرهإلىفهلأفعالهوفي
والكمال،السّؤددفيالمتناهيكمال،كلّإليهينتهيالذّي
لاوتعالى--سبحانهوهوحاجاتهمفيكلهّاالخلائقإليهتصمد
الطّمأنينة؟!المعنىهذايورثلاكيفأحد،إلىيحتاج

أنمنامطلوبخاصةالإخلاصسورةلاحظواولذلك
وأذكارالصّباحأذكارإلىبالإضافةاستطعنامانكررها
لأنالتّكرار؛مسألةفيخاصيةلهاخاصّةفإنهاالمساء

العظيمالمعنىهوالذّيالمعنىهذانفسهعلىيكررصاحبها
الصّمدالخلائق،إليهتصمدالذّيالصّمدوأنهأحداللهبأن
يعلمهالاالغيبمفاتحوعندهالحاجات،كلّقضاءعندهالذّي

الله.إلّا
بالطّمأنينة،سيشعرالإنساناستحضرهالوالمعانيفهذه

الأحداللهلأنرزقكعلىتخفلارزقك؟!علىتخافهل
علىتخفلايطعم،لاوجلّ--عزّوهوالخلقيطعمالذّيهو

.163البقرة:)(19
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فيولذلكالأرزاق؛بيدهالذّيوجلّ--عزّالصّمدلأنهرزقك
ِأَغَيْرَ﴿قلُْوجلّ-:-عزّاللهيقولالأنعامسورة خِذُٱللَّه اأَتَّ وَليًِّ
تِفَاطِرِ وَٰ مَٰ لْأَرْضِ﴾ٱلسَّ -صلىّنبيهيأمروجلّ--عزّالله(20)وَٱ
أواليكيفوليًا،اللهغيريتخذأنيستنكرأنوسلمّ-عليهالله

يضر؟!ولاينفعولايملكلاأحدًاأواليكيفالله؟!غيرأحدًا
الذّيالصّمدالفردالأحدالواحدنتركأنالعقولنقصمنهذا
أواضطرارًاإليهتلجأسواءوتحتاجهالخلائقكلّإليهتلجأ

بمعنىوليًاوليًا،غيرهوأتخذالملكمالكأترككيفاختيارًا،
ملكوتبيدهمنوأتركعاجزوأناكيفأموري"جميع"يلي
-عزّوهوكيفأمري،وأوليهيملكلالمنوأذهبشيءكلّ

وجلّ--عزّهوولذلكوالأرض؟!السّماواتفاطروجلّ-
ِأَغَيْرَ﴿قلُْالخلق:يطعم خِذُٱللَّه اأَتَّ تِفَاطِرِوَليًِّ وَٰ مَٰ لْأَرْضِٱلسَّ وَٱ
عبادهيرزقالوضوحتامالمعنىفهذايُطْعَمُ﴾وَلَايُطْعِمُوَهُوَ

منالمخلوقيحتاجهمايحتاجلاوجلّ--عزّوهوويطعمهم
مطلقغنىالغنيبذاته،الغنيوعلا--جلّلأنهغذاء؛

هَا﴿يَاكبيرًاعلوًاوتعالى--سبحانه اسُأَيُّ ِإِلَىالْفقَُرَاءُأَنتُمُالنَّ اللَّه
ُ هوإليهتلجئينمَناطمئنيإذًا(21)الْحَمِيدُ﴾الْغَنِيُّهُوَوَاللَّه

السّيدوهووالحوائج،الشّدائدعندإليهيلجأالذّيالسّيدالصّمد
وهووحكمته.وعلمهوعظمتهوشرفهسؤددهتكاملقدالذّي

.أَحَدٌ﴾كُفوًُالَهُيَكُنْوَلَمْ(3)يُولَدْوَلَمْيَلدِْ﴿لَمْالذّيالصّمد

.15فاطر:)(21

.14الأنعام:)(20
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إلىتعودوكلهّاقبلهاماتشرحفيهاجملةكلّالسّورةفكلّ
كاملالواحدهذاواحدليأناالعبدأيّهالنفسك:قلجملة،أوّل

ليأناأحد،إلىيحتاجلاوهويحتاجونهالخلقكلّالصّفات،
سؤدده.فيكملقدالذّيالسّيدالصّمد،هوواحد
الشّدائدعندالملجأوحدههوواحدليأنالنفسك:قل

صفاتعلىوتعالىوتقدستنزهالذّيوهووالحاجات،
كملبصره،كملسمعه،كملالصّفاتكاملوهوالمخلوقين،

وإذاوأخفى،السّريعلمفهوتناجيهأنبقلبكأردتإذاعلمه،
يسمعوتعالى--سبحانهفهووتطلبهتدعوهأنبصوتكأردت

يرضىأنلأجلعملتوإذااللغات،اختلافعلىالأصوات
ظلمتوإذاالبصير،وتعالى--سبحانهفهوإليهوتقربتعنك
قدالذّيالسّيدالصّمد،هواللهأبدًاتقلقلاالنّصير،المطّلعفهو
لكدبّرعليهوتوكلتطلبتهوإذابيده،فالأمرسؤدده،فيكمل
الإيمان.بأهليمكرمنبكلّومكربك،يمكربمنومكرالأمر
وعليهنهرب،إليهودنياناديننافيوبليةمزعجةكلّعندنحن

حبيبناوهوطبيبنافهوونناديهنناجيهنشتكي،وإليهنعتمد،
يشاركهأحدولاالملك،فيمعهأحدولاوتعالى-،-سبحانه

كانتمهماأحدولاتدبيره،فييشاركهأحدولاملكه،في
فمهماأمور،منومكنهمقوةللخلقأعطىفاللهالخلقمنقوته
المشتكى.وإليهالمعتمداللهفعلىهؤلاءقوةكانت
يقصدالذّيالصّمدهواللهأنفهمنابعدمامباشرةنفهمولذا

كلهممفتقرون،اللهإلىكلهمالنّاسوأنالحوائججميعفي
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وهومهماتهم،فياللهإلىيرغبونكلهمحاجاتهم،يسألونه
بكمالوتعالى--سبحانهوهوجميعًا،يدبّرهموتعالى--سبحانه
قدالذّيالحليمعلمه،كملقدالذّيالعليمفهويعاملهم،صفاته
خفتفإذاشيء،كلّرحمتهوسعتالذّيالرّحيمحلمه،كمل
سورةبعدأتتلماذاتفهممباشرةهنامنتستعين،بهشيءمن

التّيالأذكارمنوهيالمعوذتين،أوالفلق،سورةالإخلاص
نقولهاالتّيوهيالمساء،أذكاروفيالصّباحأذكارفينقولها
التّيالسّورمنالمعوذتانالسّورتانفهاتانالصّلاة،بعد

القلوب.فيالطّمأنينةعظيمتورث
الفلق:وسورةالإخلاصسورةبينالصّلةأولًاولاحظ��
ليسالذّيالأوّلأنّهعظيمًابيانًابيّنربناالفلقسورةفي
لأحدليسوأنشيءبعدهليسالذّيالآخروأنّهشيءقبله

إلىالحقيقةفيفالأمرشيءمنتمكنواإذاالخلقوأنشيء،
نقولونحننراهم،الذّينالشّرورأهلسيأتينالأنهالله،

موجودونالشّرورأهلهؤلاءالله،بأمرشيءكلّلأنفسنا:
الأمرأنّالإخلاصسورةفيبيّناللهعلينا،شرهموظاهر
توحيده،فيخالصًايكونأنعليهالمؤمنوأنّله،خالص
منتمامًانفسكتخلصأنبعدالنّاسوسورةالفلقوسورة
وأناأفعلفكيفأعداءالواقعفيسيأتياللهلغيرالالتفات
وإذاالخلق،شرورمنباللهأتعوذالله؟!بيدالأمرأنأؤمن
التّيالأمورمنوهذايضروك.لنشديدباختصارهذاحصل
التّيالأمورمنهذابهموابتلائناالخلقتسليطاختبار،فيها
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فِتْنَةًلبَِعْضٍبَعْضَكُمْ﴿وَجَعَلْنَاالكونفيسنةاللهجعلها
الأمرأنمؤمنأنيبينقلبيفيمعركةهناك(22)أَتَصْبِرُونَ﴾

العمل؟فماشأنيدهمفيالخلقبعضأنأرىولكنياللهبيد
الاعتقادفيهاقويالتّينفسيمعدوريماشأنبيدهمكانإذا
أنهمتؤمنأنلابدشأنهم؟مافهؤلاءاللهبيدكلهالأمرأن

ماذاالابتلاء،هذافيصانعأنتماإليكينظراللهوأنابتلاء،
بنفسكأنتتصارعهمهلالشّر،بأهلتبتلىحينصانعأنت

عليكيهجمعندماالله؟إلىاللجوءحقًّامنكيكونأووبقواك
الْفَلَقِ﴾بِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْلنفسك:قلمباشرةتقلقلاوأهلهالشّر
تجاسرواالذّيالجهالهؤلاءمنأنجوكيفنفسك:سألتكإذا

علىوتجرؤوااللهعظمةونسوااللهونسوافعلواماوفعلوا
همأوبالجنّأوبالسّحرالاستعانةمنهموحصلالمنكرات

العبدمنلتزيدابتلاءهمأفعل؟!كيفمؤذيينبأنفسهمكانوا
باللهاستعاذمتىأنهتامًاإيمانًاالعبدويؤمنبالله،الاستعاذة

كيفالمستعيذين،يؤويالعالمينربّشرهم،عناللهصانه
بيتإلىيلتجئحينالعبدآمنًا؟يكونولاربهإلىالعبديلتجئ

يلتجئبمنفكيف(23)آمِنًا﴾كَانَدَخَلَهُ﴿وَمَنْيؤمنه،فاللهالله
تقابلعظيمةعبادةتأتيناهناآمنًا.اللهيجعلهأنلابدبالله؟!
عبادتين:بينالقرآنالقرآن،بهااستفتحالتّيالعبادة

سورةفيجاءتالتّيالاستعانةعبادةبين●
الفاتحة.

.97عمران:آل)(23

.20الفرقان:)(22
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سورةفيجاءتالتّيالاستعاذةعبادةوبين●
والنّاس.الفلق

الاستعانةبينالعبادتين،هاتينبينكلهاحياتناذلكوعلى
والاستعاذةسخطهمنباللهالاستعاذةوبينمراضيهعلىبالله
ماهناكلماذايضرّ،ماكلّومنوالأعداءالشّرورمنبالله

منليكونواليقين،والتّقوىالإيمانالعبدمنليظهريضرّ؟
فيهاسينتصرمعركةوكلهاالعالمين،ربّإلىاللجوءالعبد
يتبعونعندمامرفوعةالنّصرراياتوسيجدونالإيمانأهل

هناكسيجدونالقيامة،يومالحمدلواءحاملاللهرسول
فيهاويكونالخوففيهايكونوصراعمعركةالعظيم،النّصر

الله.علىبالإقبالالله،إلىباللجّوءالله،بذكرالطّمأنينة
فيويقرأيتلىماأعظممنالسّورهذهكانتهناومن
حديثفيكماالمرض،حالاتفيحتّىبلالخوفحالات
نفسهعلىينفثوسلمّ-عليهالله-صلىّاللهرسولكانعائشة

النّبيَّأنَّ»الحديث:فيبيده،ويمسحبالمعوذاتاشتكىإذا
الذّيمَرَضِهِفينَفْسِهِعلَىيَنْفِثُكانَوسلمّ-عليهالله-صلىّ
ذَاتِ،فيهقبُِضَ ابالمُعَوِّ ،عليهأنْفِثُأنَاكُنْتُثَقلَُفَلَمَّ فأمْسَحُبهِنَّ
قَالَ:يَنْفِثُ؟كانَكيفَشِهَابٍ:ابْنَفَسَأَلْتُلبَِرَكَتِهَا.نَفْسِهِبيَدِ

(24)«وجْهَهُ.بهِمايَمْسَحُثُمَّيَدَيْهِ،علَىيَنْفِثُ

رَسولَإنَّ»الحديث:فيمعروفهوكماينامعندماوحتى
ِ يَدَيْهِ،فينَفَثَمَضْجَعَهُأخَذَإذاكانَوسلمّ-عليهالله-صلىّاللَّه

(.5751)البخاريأخرجه)(24
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ذاتِ،وقَرَأَ المقصودوهنا(25)«جَسَدَهُ.بهِماومَسَحَبالمُعَوِّ
المعوذاتفهذهالإخلاص.سورةمعهاتعميمًابالمعوذات

تكونينعندماأنتوعجيب،عظيمشأنهأمربهاوالنّفث
باللهوأننااللهبيدالأمروأنالإيمانيةالعقيدةبهذهممتلئة
الله،بيدالأمروأنحماه،فيونحتمينستعينوبهنستجير
الكلامهذاتقرئينثمقلبكفيتكونكلهاالمعانيهذهتخيلي
الإيمانعقيدةانظريقلبك،فيالتّيالعقيدةيعلنالذّيالطّيب
كلامالطّيبةالكلماتبلسانكتقرئينثمقلبكفيوبكمالهبالله
فماذاقلبكفيالعقيدةهذهعنتعلنالتّيالطّيبةالكلماتالله،

سيكونماذابه،تتنفسينالذّينَفَسكفييكونأنتتصورين
والبركة.الخيرسيكونسيكون؟ماذاتنفثينه؟!عندما
أنّهمقابلفيوقعاقدوالبركةالخيرفإنومسحتنفثتإذا
فعلعنالكلامالقادماللقّاءفيالمناقشةفياللهشاءإنسيأتينا
فَّاثَاتِشَرِّ﴿وَمِنْمنهمباللهنستعيذالذّينوالشّياطينالسّحرة النَّ

الطّريقةبنفسحالهم؟ماالعقدفيالنّفاثاتهؤلاءالْعُقَدِ﴾فِي
خبيثة،عقائدهمخبيثة،نفوسهموالضّرّ،الشّرعلىولكن

المؤمننفثكلهّ،الشّرسيخرجينفثونفحينخبيث،كلامهم
بهذاتستهنلاالحق،باعتقادالمليءالمؤمنوبركة،خير
يعلمون!قوميليتيافيه،ماالخيرمنفيهفإنوالمسحالنّفث
هذاسيفيضبالإيمانالفؤادامتلألوخيرمنالنّفثهذافيكم

منالخيركلماتالإنسانسيقولهاالتّيالكلماتعلىالإيمان

(.6319)البخاريأخرجه)(25
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يخرجثمالله،إلىوحاجتهفقرهبشدةفيهايعترفالتّيالقرآن
الذّيبدنهوفينَفَسِهوفينَفْسهفيالبركةفتزدادبهفينفثهذا
ويجعلهمالفعلهذافيالخلقيثقّلوالشّيطانعليه،مسح

الخير،عنيعرضونأنهميدرونلاوهمعنهيعرضون
يأتيالنّوموقتوخصوصًاالنّفث،عنالنّاسيكسلون
يحتالوتجدهالقراءة،هذهقيمةمنللإنسانفيقللالشّيطان
يقرأولاينامأنأجلمنالإنسانعلىيحتالالنّوموقتالحيل
الأحلام،وفيالنّومفيسائحوقلبهقرأوربماينفث،ولا

عليكتذهبأنمنكويريدتضيع،أنمنكيريدوالشّيطان
ماالإيمانقوةمنمعكيكونلاأنمنكويريدالفرصة،هذه
ولاحولولاالتّكلانوعليهالمستعان،فاللهالحقّهذابهتثبت
بالله.إلّاقوة

ماعلىيعيننااللهالبلايا،هذهعلىيعينناأناللهنسأل
هذهفتأتيالحياة،فيالجرينتيجةتقصيرمنيحصل
ضعيفةضعيفةالمساءأذكارفيأوالصّباحأذكارفيالكلمات

المؤمن.عقيدةتمثلولا
منلناوسيتبيّنالعقائدهذهلمراجعةماسةحاجةفينحن
الهمومأنّكيفالمباركةالسّورةهذهكلماتمنكلمةأوّل
لأنّذهبت؛ينبغيكماقرأتهاإذاوالغموم،منهانشتكيالتّي
كلمة:أوّل
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الْفَلَقِ﴾بِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْ
التّيالعظيمةالعبادةهذهالاستعاذةبعبادةتبدئينفأنت
هاربالعالمين،لربوالانكسارالذّلفيغايةيكونصاحبها

الذّيالمتينالقويوليهأنمؤمنحبيبه،علىمقبلعدوه،عن
سؤالفيأتيالفلق،ربّهووربّهالأعداء،شرعنهيدفع

الفلق؟معنىماالفلق،بربّوأعتصمألوذالفلق؟ومامباشرة:
وأكثرفلق،فهوالرّبفلقهماكلّالفلقالعلم:أهليقول

العامالتّفسيركانوإذاالصّبح،هوالفلقإنعلىالتّفسيرات
وإذاتنفلق،التّيالأمورمنهذهفكلّوالنّوى،والحبالصّبح
انفلاق،فيهاالأشياءمنالكثيرأننرىالخلقفينظرنا

أكثرولكنبالمطر،ينفلقوالسّحاببالنّبات،تنفلقفالأرض
أي:الْفَلَقِ﴾﴿بِرَبِّفيقال:الصّبح،هوالفلقأنعلىالمفسرين

فيالعامالمعنىوعلىالخاصّالمعنىعلىالصّبح.فلقمَن
هذهفينفكرعندماولكنالله،عظمةعلىدليلكلهالنّهاية
القادراللهخصوصية،لهاسنجدالْفَلَقِ﴾﴿بِرَبِّبالذّات:الكلمة
وبهألجأإليهالذّيهوعليهالنّوروإدخالالظّلامفلقعلى

فارًااللهإلىالتّجأالذّيللعبدوشفاءدواءالسّورةفهذهأطمئن،
حين،وفؤادهنفسهعليهتظلمحينوالضّيق،والغمالهممن
الفلقسورةفإنرحبت،بماالأرضعليهوتضيقالدّنياتظلم
وعلا--جلّبربهالفقيرالعبدويلجأيستعيذشفاء!وأيلهشفاء
انعقد،شركلّفكعلىالمطلقةالقدرةصاحبأنهمؤمنوهو

انعقدتمهماوالغم،الهمفكعلىالمطلقةالقدرةصاحب
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ربّإلّاوالانعقادالعقديفكلاالأمورتشبكتمهماأسبابه
يفلقلأنهفلقًاالفجرسمّيويبعدها،ويشقهايفلقهاالذّيالفلق

"قلالعالمين:ربّقالماولذلكالنّور؛ويأتيويذهبهاالظّلمة
الفلقصفةلأنّالْفَلَقِ﴾﴿بِرَبِّلنا:قالوإنماالفجر"بربأعوذ
الليّلبينالتّفريقفيهاالتّيالصّفةهذهالفجرفلقصفةوهي

فكأنالله،أفعالمنفعلوهووالظّلمةالنّوروبينوالنّهار
النّوروأظهرالظّلمةمنفلقهالذّيالفجرهذاربّيقول:العبد

منهذاويفلقهذايفرقفالذيبالنّهار،وأتىالليلوأذهب
سواءالإنسانمنهيخافانعقدشركلّويفلقيفرقأولىباب
سواءالخلق،منحولهمنفيأوذريتهفيأونفسهفيكان
يفلقالذّيهوالصّبحفلقفالذيأخراه،فيأودنياهفيكان
ويذهبه.الشّرهذا

وأنحماهفييجعلناأنالعظيمالعرشربّالعظيماللهأسأل
لمأوأسبابهانعقدتشركلّعنايصرفوأنرضاه،يرزقنا
الملكمالكوهووجلّ--عزّاللهأسألديننا،فيشركلّتنعقد،

أسألالظّلمة.وتذهبالنّورفيظهرويذهبهاويقسمهايفلقهاأن
النّورأخرجالذّيالفلقربّالعظيمالعرشربّالعظيمالله

الإيمانبنورالمسلمينبلاديعمّأنالعبادعلىوأظهره
اللهّمّمفتونين،غيروأحبابنانحنجميعًايقبضناوأنوالتّوحيد،

آمين.اللهّمّالخواتيم،حسنرحيميارحمنيانسألكآمين.
أستغفركأنتإلّاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهّمّسبحانك

إليك.وأتوب
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وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام
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عشرالحادياللّقاء

هــ1443الأولىجمادى١٤السّبت:

الرّحيمالرّحمناللهبسم

محمّد،نبيّناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

العظيمالموضوعهذاسويًانتدارساللهمنبفضللازلنا
منلناوتعالى--سبحانهشرعماخلالمناللهمعرفةوهو
تكونأنيجبالأذكاروهذهبها،وجلّ--عزّنذكرهأذكار

التّيالمعانيحقيقةفيهاحاضرةالإنسان،قلبمنخالصة
الصّورةبهذهاللهذكربعديجدفالإنسانالكلمات،تحملها

دراسةبعدوصلناوقدعليم.بهاللهماالطّمأنينةمنالصّحيحة
يؤسسانوكليهماالإخلاص،سورةدراسةوبعدالكرسيّ،آية

يكونالقلبأنبحيثوتعالى--سبحانهوتوحيدهاللهتعظيم
والجلالوالعظمةوالألوهيةجهته،منبالعبوديةمعترفًا

مقررًانفسه،علىمكررًابلسانهفيقولالله،جهةمنوالكبرياء
ُهُوَ﴿قلُْيقول:ويعتمد،يتكلمنعلىمعرّفًاالحقيقة،هذه اللَّه
السّماواتملكوتبيدهوأعبده،أعظّمهالذّيهوواحدأَحَدٌ﴾

هوالأحدوالإنعام.الفضلذووالإكرام،الجلالذووالأرض،
ُهُوَ﴿قلُْإليه:وأصمدأعبدهأناالذّي أعلمالذّيإلهيأَحَدٌ﴾اللَّه
بهذاصمدي.يكونأنالمستحقهوالصّفاتكماللهأنّ

يكونأنوطمأنينتهاسكونهايزيدومماوتسكن،النّفستطمئن
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الفلقسورةفتأتيالحقّ،لإلههاالمخاوفوقتولوذهاعوذها
معنا.مركماالنّاسوسورة
عبادةهيالطّمأنينةللنفستسببعظيمةعبادةوتأتي

بمعنى:والعوذالعوذ،طلبمعناها:والاستعاذةالاستعاذة؛
منأناعتقادمعالالتجاءطلبالاستعاذةحقيقةاللجوء،
عنكيدفعتخافه،ممايحفظكتخافه،ممايمنعكإليهتلتجئ
اضطرابيسببماأكثرمنوالخوفالمخوف.الشّيءهذا

مسألةمنالخوفمجهول،أومعروفمنالخوفالقلوب،
شخصأومرضأوفقرمنالخوفمعنوية،مسألةأوحسية

العالمينربّإنبلالدّنيا،طبيعةمنهوأمرالخوفجهة،أو
الدّنياجعلماوجلالهبعظمتهوتعالى--سبحانهبأنهأخبرناقد
فيهايجنيدارًاجعلهاولاخلود،دارجعلهاولااستقراردار

داراختبارات،فيهادارهيبللا،مراداته!كلّالإنسان
شأنهوفهذاهذا،يحصلأنلابد﴿وَلَنَبْلوَُنَّكُم﴾لاحظواابتلاء،
نَ﴿بِشَيْءٍويمتحنهم:يختبرهمعبادهيبتلياللهالدّنيا، الْخَوْفِمِّ

نَوَنَقْصٍوَالْجُوعِ لْأَمْوَالِمِّ لْأَنفسُِا مَرَاتِوَا رِوَالثَّ وَبَشِّ
ابِرِينَ﴾ (26)الصَّ

الخوفمنبقليلولاحظواالخوفمنبشيءيبتلونفالخلق
أيالبالعلىالمخاوفهذهتأتيعندماالخوف.من﴿بشيء﴾

علىالحرصشديديكونبطبعهوالإنسانحقيقة،تقعلم
بتجاربيمرفحينيخيفه،ماكلّيدفعأنويحاولراحته

.155البقرة:)(26
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مخاوفهفتكبرمنهاويخافالخاطرعلىتكنلمأموروتأتي
كمااللهيعبدكانماإذاتجربةكلّبعدأنأيالقادمة،المرة
لولكنمخاوفه،لزيادةسببًاعليهالأيامتقادمسيصبحينبغي
تطيبكيفولعرفالمخاوفهذهلذابتالعبادةبهذهاللهعبد
يتعاملكيفوقتهاعرفأمرًااللهقضىإذاحتّىالحياة،له
الإنسانولكنتقعلمأمورعننتكلمنحنهناالأمر،هذامع

أخبارًاويسمعخوفه،فيزدادبتجاربويمريخاف،بطبيعته
المخاوف؟هذهكلّوسطالحياةطيبطريقةفماخوفه،فيزداد

ورودعنداللهمنالعوذطلببالله،الاستعاذةطريقتها
يعتقدوهوباللهفيستعيذالمخاوف،ظنونعندأوالمخاوف

أوبخطرشعركلماالله،إلىبالفراراللهيعبدوهوالله،كمال
فماالخطرفيوقعغيرهرأىأوبخطرالشّيطانلهوسوس

سورةفيقالقداللهعليم،سميعأنهيعلملمنيفرأنإلّاله
االأعراف: نِمِنَيَنزَغَنَّكَ﴿وَإِمَّ يْطَٰ ِفَٱسْتَعِذْنَزْغٌٱلشَّ هُۥبِٱللَّه إِنَّ

وسلمّ-عليهالله-صلىّللنبيّموجهالأمروهذا(27)عَليِمٌ﴾سَمِيعٌ
بهنستعيذأنوجلّ--عزّيأمرناالخطاب،لهيصلحمنولكلّ
نعالجمالحظةأنونعلممخوف،كلّعندإليهنهربوأن

مماباللهأعوذبلسانه:الإنسانيقول-أيبالاستعاذةالمخاوف
وعندحسناتلهتكتبوالملائكةاللهيعبدفهووأحذر-أخاف

حسناتاللهإلىقلبكفزعاتمنفزعةكلّموحدًا،يكونالله
-سبحانهلأنّهعبادةفهيبها،أمراللهلأنلكالملائكةتكتبها

.200الأعراف:)(27
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بالاستعاذةفأمرهويرضاه،يحبهبشيءإلّايأمرلاوتعالى-
عبادة.أنهاعلىدليل

فيهاالله،عرفممنحقيقةتصدرقلبيةعبادةوالاستعاذة
واعتقادًاباللساننطقًاوتكونوالتحرز،والالتجاءالاعتصام
باللسّانقولبينتجمعالعبادةفهذهالله،إلىفرارًابالجنان
الباطنة؛والعقيدةالظّاهرالطّلبتجمعالجنان،فيوعقيدة
المخاوفمنشاردةتركناماكلمااعتقادنامناصحكلمّالذلك
تلحظونعندماولذلكاستعذنا.وبهلجأنااللهإلىإلّاواردةولا
الفلقمعنىويأتيالْفَلَقِ﴾بِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْالفلق:سورةفيقولنا
-وهذاالإصباحفالقشيء،لكلالفالقوتعالى--سبحانهأنّه

أنأعم:المعنىيكونأنويجوزالمعاني-أشهرمنمعنى
والحب.والنّوىالإصباحمنتعالىاللهيفلقهماكلّالفلق
يذهبالليّلأنّويجدخاصّةالصّبحفلقالإنسانيتصورفحين

والنّوريأتيوالصّبحالمخاوف،وكأنهاتذهبمعهوالظّلمة
هذاالفلقبكلمةيتذكروالطّمأنينة،البشرىمعهوكأنيأتي

والنّوىالحبوفلقالليّل،منالإصباحفلقالذّيأنّالمعنى:
كلهوذلكالحياةطيبمنهاومخرجوالأحزانلمخاوفيفالق

الله.إلىواللوّذبالعوذ
نقول:نأتيعندماعليهنؤكدأننريدالذّي

خَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْ
أنّذلكمعنىخَلَقَ﴾﴿مَامكانها،فيجدًاعجيبةهنا(مَا)

يدركونهالنّاسكلّهذابه،تحيطالمخاوفأنيعلمالإنسان
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أنأجلمنالنّاسمخاوفيزيدونوأعوانهوالشّيطانبل
خائفين،برؤيتهمالتّمتعفيويزيدهملهمرهناءالنّاسيكون
ويظهروالإنسالجنّيأتيالقيامةيوملأنتستغربهلاأمرهذا
بعضًااتخذواأنهممبيّنًالهموجلّ--عزّاللهيقولعندماهذا

يَحْشُرُهُمْ﴿وَيَوْمَببعض:بعضهماستمتعأنّهوكيفأولياء
لْإِنْسِمِنَاسْتَكْثَرْتُمْقَدِالْجِنِّمَعْشَرَيَاجَمِيعًا هُمْوَقَالَا أَوْليَِاؤُ
لْإِنْسِمِنَ نَاا لْتَالَّذِيأَجَلَنَاوَبَلَغْنَابِبَعْضٍبَعْضُنَااسْتَمْتَعَرَبَّ أَجَّ
ارُقَالَلَنَا ُشَاءَمَاإِلَّافِيهَاخَالدِِينَمَثْوَاكُمْالنَّ كَإِنَّاللَّه حَكِيمٌرَبَّ

هذهمثلبالإنسوالجنّبالجنّالإنساستمتاعومن(28)عَليِمٌ﴾
الإنسمنويقعللإنس،تخويفالجنّمنيقعأنالأمور
يأمرفالجنّببعضبعضهمفيستمتعبالله،نعوذبالجنّاستعاذة
لازالومثلهالجنّ،سورةفيمعروفوهذاتعمل،والإنس

الشّيطانيةالأفكارإلىتلجأوالإنسالإنستخيفالجنّأنّباقيًا
المشاكل.لتحل

شَرِّ﴿مِنْيقول:العبدولكنيعرفونالخلقكلّموجودالشّر
فيهأحدوأيشرأيالعموم،علىتدلّهذهلاحظواخَلَقَ﴾مَا

يستحضرأنلابدالعمومفهذامنه،يعيذناوجلّ--عزّاللهشر،
شر،ذيكلّشرمنالمخلوقات،جميعشرمنالذّهنفي

يدخلماأوّلبالسوء،أمارةالنّفسلأنّنفسك؛شرمنحتّى
التّيالحاجةخطبةفيكانوكماالنّفس،تدخلخَلَقَ﴾﴿مَافي
بالِلهونعوذُ»كلامه:وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّبهايقدمكان

.128الأنعام:)(28
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تدخلكلهّافهذه(29)«أعمالنِاسيئاتِومنأنفسِنا،شرورِمن
المسألةاتسعتكلمّا﴿مَا﴾الإنساناستحضروكلمّا﴿مَا﴾في

علىماوكّلهوأنّهالإنسانوعرفالمخاوفدفعوزاد
منباللهالإنسانفيستعيذللهملكفيهابمنوالأرضالأرض
إلىويشكوللهنفسهيشتكيالإنسانأنّحتّىجميعًا،الشّرور

يشملجدًاعجيبةهناخَلَقَ﴾﴿مَانفسه.شرمنيعيذهأنّالله
تحتتدخلكلهّاالنّفس،وحتىوالهواموالجنّالإنسشياطين

فكلوتعالى-،-سبحانهخلقالذّيشرمنأيخَلَقَ﴾﴿مَا
العظيمة،الجملةهذهتحتتدخلشرفيهاالتّيالمخلوقات

نفهمهاأنيجبالتّيالمهمةالأصولمنوهذهالله،سبحان
مهم.شيءالقرآنفيالعموم
خَلَقَ﴾مَاشَرِّمِنْ(1)الْفَلَقِبِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْحال؛كلّعلى

الذّيوتعالى--سبحانهالرّبّالله،خلقهشرذيكلّشرمن
كلهّاالشّرور،منبهيستعاذوتعالى--سبحانهوبرأخلق

تلاوةليستالاستعاذةأننؤكدوهناالشّرور،أهلمنجمعها
وقلبكالاستعاذةالتّوحيد،مدارجفيتدرجهيبلوحسب
ملجأكاللهأنلتجعلمخاوفالقلبوفياللهبعظمةمليء
الذّيأنّهفتقرّخَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْتقول:وأنتيطمئنكالذّي
بربتستجيربالله،وتستجيرالله،بيدكلهالأمروأنخلق

حماهفيدخلتإذاأنكتعلموأنتتستجيروالسّماء،الأرض
ولايزالولايضاملاالذّيالحصينالحصنفيدخلت

الألباني.صححه)(29
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ففيوأحداثمواقفحصلتمهمامنكالاقترابأحديستطيع
قوةالإنسانزادإذاولذاإليك.يأتيأنأحديستطيعلاالنّهاية

ةَأنَّواعلَم»حديث:منينتفعأناستطاعإيمانهفي لوالأمَّ
كتبَهُقدبشيءٍإلَّايَنفعوكَلمبشَيءٍينفَعوكَأنعلَىاجتَمعت

ُ وكَأنعلىاجتَمَعواوإن،لَكَاللَّه وكَلمبشَيءٍيضرُّ إلَّايَضرُّ
ُكتبَهُقدبشيءٍ يستطيعالإيمانيقوىعندما(30)«عليكَاللَّه

مدارجفييرقىالاستعاذةبهذهأنّهيتصورأنالإنسان
بهيسمعالذّيسمعهفيكوناللهيحبهإيمانًايزدادالإيمان،
التّيورجلهبهايبطشالتّيويدهبهيبصرالذّيوبصره
يُبْصِرُالَّذيوبَصَرَهُبه،يَسْمَعُالَّذيسَمْعَهُكُنْتُ»بهايمشي
سَأَلَنِيوإنْبها،يَمْشِيالَّتيورِجْلَهُبها،يَبْطِشُالَّتيويَدَهُبه،

هُ، لَأُعْطِيَنَّ هُاسْتَعاذَنِيولَئِنِ لَأُعِيذَنَّ يقوىأنيجبلاحظوا(31)«
مكانهافيالاستعاذةتأتيأنأجلمنالإيمانويقوىالإيمان
معحتّىواسعةرحمتهربّناذلكومعأثرها.لهاويكون
كانوالو-حتّىالمؤمنينيجعلالعالمينربّالإيمان،ضعف
الإنسانيزدادأنالمطلوبولكنحرزهفيالإيمان-ضعفاء
قلوبنانجمعأنالضّروريمنعبادة،يقولهاالتّيالأقوالبهذه
الاستعاذة.بهذهاللهنعبدأنناعلىالاستعاذةهذهوقت

فيهتدخلالذّيالعمومهذاخَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْولاحظوا:
مخلوقاتمنأعلمهلاوماأعلمها،ولاأعلمهاالتّيالأشياء

أعلمهلاماوأيضًاأعلمه،الذّيمنبكثيرأكثرهائلشيءالله

(.6502)البخاريأخرجه)(31

الألباني.صححه)(30
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الله،إلىأمرنانفوضنحنبه،أعلماللهالماكرينمكرمن
باللهونستعيذللهأمرنانفوضنحنمخاوفهناككانمهما

حدناإلىبالشرأتوالوحتّىيخيبنا،لاواللهاللهمنونطلب
الوليدابنخالدعنيذكرماصحيحفيولذلكعنا؛يدفعفالله

اللهإلىداعيًافاتحًاالرّومأرضبلغلماعنه-أنهالله-رضي
هذا(السّمكأساشربتحمل؛فيماواثقًاكنت)إنله:قالوا
أصابهفماشربهثمالله،بسم»:عنه-الله-رضيخالدفقال
الله-رضيخالدإيمانقوةعلىيدلنّاالنّموذجوهذا(32)«شيء
الأفاعيليفعلالإيمانأنعلىأخرىجهةومنجهةمنعنه-
الذّيالحديثفيولذاالبدن؛فيحتّىبلالإنسانيةالنّفسفي

فتصور(33)«بالحَرْبِآذَنْتُهُفقَدْوَليًِّاليعادَىمَن»ذكرناه:
الله،إلىطلبككلّبالله،مستعيذًامقبلًاطائعًاأنتتكونحين

بعدالأمرسيكونفماذاالله،إلىورهبائكرغبائكلله،موحدًا
الماكرين،مكرلوحتّىاللهبيدكلهّالأمرأنّتعلموأنتذلك
المكرعلىسويًاوالجنّالإنسشياطينتعاونلوحتّى

النّتيجة؟ستكونفماذاوبالمؤمنين،بكالمكرعلىبالخلق،
الذّيالشّخصهذا«بالحَرْبِآذَنْتُهُفقَدْوَليًِّاليعادَىمَن»

وتدخلوسلامه،وسلمهأمنهعليهويلقييعيذهاللهبالله؛يستعيذ
فهووالسّكينةالإيمانيةوالطّمأنينةالرّبانيةالرّحمةالفؤادإلى
أيًّاشيءكلّذلك.بعدشيءمنيخاففلاالرّحمنحمىفي

(.6502)البخاري:أخرجه)(33

الكبير.المعجمفيوالطبرانيالصحابة،فضائلفيحنبلبنأحمدأخرجهاللسمالوليدبنخالدشربوقعة)(32
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الأربابربّأحد،يخيفكفلايخافه،لاالشّيءهذاكان
به.استعذتإذاوليّكهوالأحزابهازمالسّحابمجري
والشّريحصىأنمنأكثرالخلقوهذاخَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْ
أنمنبكثيروأعقدبكثيرأوسعالخلقهؤلاءمنيصدرالذّي

-سبحانهالعليمالسّميعوهواللهيكفيكولكنالإنسانيتصوره
لاالاستعاذةهذهولكنعليه.اعتمدتإذااللهيكفيكوتعالى-،
وأنتبكمالهمعتقدوأنتاللهإلىتأتيحينإلّاحقيقةتحصل
معنتعاملعندمالربّك،أمركمسلمّحاجتكمظهرالفقربغاية
الأعينخائنةعلىالمطّلعهوفاللهالقلوبمعاملةنتعاملالله
لْأَعْيُنِخَائِنَةَ﴿يَعْلَمُالصّدور:تخفيوما تُخْفِيوَمَاا

دُورُ﴾ علىالاعتمادومنأحدكلّمنالقلبتجردفإذا(34)الصُّ
فيهتخلصصادقًاتوحيدًاموحدًاوكاناللهعلىوأقبلأحدأي
ولااللهإلىواتجهغيرهعلىالاعتمادومنالشّوائبمن

الله،يعيذهأنلابداللهغيرأحدإلىيسرةولايمنةيلتفت
اللهتعرفوالاستعاذة،الاستعانةروحهواللهإلىفالافتقار

غيرأحدتطلبولابحقّإليهوترهباللهإلىوترغببحقّ
الله.

عنتغيبعبادةالاستعاذة--عبادةالعبادةهذهأنوالحقيقة
العبدرغبةفيهاتتجلىعجيبةعبادةهيولكنالخلقمنكثير

وقفةاللهيديبينفيقفالله،هويحميهمنيكونلأنالصّادقة
منبكأعوذربياالصّدق،فيغايةويكونالمضطر

.19غافر:)(34
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أوأبنائي،منأحدًاتصيبأوتصيبنيأنجميعًاالشّرور
يكونالمؤمنين،منأحدًاتصيبأوأحبائي،منأحدًاتصيب
دعاءفيدعوالشّروردفعفيلهحيلةلاأنهيكونماأصدق

بهذهالاستعاذةقرأفمنفقره،فيالصّادقالفقيرالمستجير
وذهبفؤادهفيطمأنينةووجدثمارهاأتتالمعاني

اليقينهذامنجرعةزادهالقلباضطربوكلمّاالاضطراب
منوهذاالله،ذكربمجردالاضطرابعنالقلبفتوقف
-سبحانهعظمتهآثارترىتراه،كأنكاللهتعبدأنمعاني

العبادة.هذهفييتجلىكلهّالمعنىهذاوجلاله،وتعالى-
وَقَبَ﴾إِذَاغَاسِقٍشَرِّ﴿وَمِنْ

فهوعام،أنّهوالصّحيحالقمرإنّهوقيلالليّلإنّهقيلالغاسق
ثمخَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْاستعذناالشّرور،مواطنمنموطن
هذاالعطف؟هذامعنىفماوَقَبَ﴾إِذَاغَاسِقٍشَرِّ﴿وَمِنْنقول:
الكلمةخَلَقَ﴾﴿مَاالعام،علىالخاصّعطفبابمنالعطف
يستعاذوالغاسقالله،مخلوقاتمنجزء﴿غَاسِقٍ﴾والواسعة.

لأنّالشّر؛فيهيكثرالذّيالموطنأنّهوالسّببخاصّةمنه
إلّايدبرونولايمكرونلاوأهلهبالله،والعياذأهلهلهالشّر
إذاالليّلوصفالغاسقأنّعرفناهناومنالليّل،فيغالبًا

فيأظلم.إذايغسقالليّلغسقتقول:العربظلمته،اشتدت
منأنواعًاهناكويكونالشّرور،منأنواعًاهناكيكونالليّل
الضّر.علىواجتماعهمالخلقمكر
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إذاأي؟وَقَبَ﴾﴿إِذَامعنىماوَقَبَ﴾إِذَاغَاسِقٍشَرِّ﴿وَمِنْ
الشّرأهليختارهباللهوالعياذوقتذلكلأنظلمته؛اشتدت
لأنّالنّاس؛علىالشّروربيعوأهلالدّعارةأهلباللهوالعياذ

سهلفيكونونومهم،النّاسوغفلةغلبةتتحققالوقتهذافي
المحرمة.الأمورفيالمتاجرةأوبيعفعلوسهلهؤلاءالتقاء
الوقت،هذافييحصلالذّيالشّرمننتعوذنحنهناومن
الوقتوهذاالمكروه،لحصولتوقعًاالليّلأوقاتبأشدنتعوذ
لمناجاةوقتًاالإيمانأهلعندولكنللشروقتًاالشّرأهلعند

الليّلقياموقتبه،وللاستعانةولرجائهولسؤالهالرّحمن
هوالله--سبحانالشّرأهلعندفهوالإلهي،النّزولووقت
الخيرأهلوعندللشريكونالشّرأهلعندولكنالوقتنفس
تتباركالإيمانأهلأنتلحظينذلكوعلىللخير،يكون

أماكنحتّىالشّروأهلدائمًاوأوضاعهموأحوالهمأوقاتهم
المستعان.واللهشر!إلىحقّهمفيتتحولالخيرأوقاتوحتى
إنونزدادالآياتمعانينكملاليومنحاولحالكلّعلى
لها.بيانًاالقادمالأسبوعاللهشاء

عرفنا:
العموم.علىتدلخَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْ●
علىخاصعطفوَقَبَ﴾إِذَاغَاسِقٍشَرِّ﴿وَمِنْ●
فيهتكونالذّيالوقتهذااللهخلقمماجزءعام،

هوالوقتهذاوإنماالشّرهوالوقتليسالشّرور،
الشّر.إتيانفيالشّرأهلمنكثيرمنهيستفيدالذّي
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الخاصّةالأنواعمنثانٍنوعذلكعلىيعطفأيضًا
الشّر؟هذاهوماخَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْالعامةعلىالمعطوفة

فَّاثَاتِشَرِّ﴿وَمِنْ الْعُقَدِ﴾فِيالنَّ
فيأتىالعقدفيالنّفاثاتشرمنالاستعاذةمكانوهنا
هؤلاءلأنمباشرة؛مضىبماارتباطهعلىيدلكّمكان

لإجراءيتحينونهوقتالليّلالسّحرة.أيالعقدفيالنّفاثات
أحد.عليهميطّلعلئلاشعوذتهم
منوهذاشر،لهمأنّأخبرنااللهأنّنجدللآيةننظروعندما

ابتلاءًالشّرهذامنيمكّنهمبحيثللخلقوابتلائهاللهاختبار
حصلمهماأعاذهباللهاستعاذفمنالله،بإذنوكلهواختبارًا،

فَّاثَاتِ﴾شَرِّ﴿وَمِنْتعاون،ومناتفاقمنهؤلاءمن النّفثالنَّ
اويخرجاللسّان،تحريكمعنفخهو:سابقًا،معنامر شيئً

بهذهينفثالمؤمنالتّفل.منأقلالإنسان،ريقمنبسيطًا
بهانفسهاللهفطيّببهاإيمانًاامتلأقدالتّيالكريماتالآيات
فتنفعه.فينفثفيقرأها

وضعوافإذاخبيثة،نفوسهموالساحراتالسّحرةوهؤلاء
منوقرؤواعليهعقدواخبيثةونفوسهمشيءفيسحرهم

عليها.نفثواثمالشّيطانيةتعويذاتهم
فَّاثَاتِشَرِّ﴿وَمِنْفالمراد السّاحرات،النّساءأي:الْعُقَدِ﴾فِيالنَّ

السّحريتعاطىأنالعربعندالغالبلأنالنّساء؟ولماذا
بعدلهن،شغللاالنّساءأنالمفسرينبعضذكروقدالنّساء،
يفعلون؟فماذاشغللهمليسوالنّظافةوالماءالطّعامتهيئة
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السّحرمنالسّفاسفهذهمثلعلىالانكبابمنيكثرون
كانواالعربأنحتّىبينهن،تتفشىالباطلةفالأوهاموالتّكهن،
الأمرهذاأنّالمقصدالجنّ.منساحرةالغولأنيزعمون
ذُكر،الذّيهذاسواءأعلمواللهلأنّعمومًاالنّساءفيينتشر

وفيهإغراءفيهشيءأيمغري،أيتجاهقلوبهملضعفأو
بأنّشعورفيهشيءوأيبه،ويهتمونإليهيتجهونأغراب
فيليسوهذاإليه،فتميلأحدفيتتحكمأنتستطيعالمرأة
منحال،كلّعلىالرّجل.وفيالمرأةفيوإنمافقطالمرأة
نفاثاتفهنالنّساء،عندينتشرالأمرهذاأنيقينًايتبيّنالآية
العقد.في
وهموثب،فيأوخيطفيربطوهولناتبيّن﴿الْعُقَدِ﴾و

ولذلكمعقودةالعقدةتلكمادامتيستمرالسّحرأنيزعمون
لامحلفييخبئونهاأويدفنوهاهناومنحلها،منيخافون
ونحنوسلمّ-عليهالله-صلىّرسولهاللهفأمرأحد.إليهيهتدي
السّحرةشرمنالاستعاذةمنوسلمّ-عليهالله-صلىّلهتبعًا
شيءهؤلاءشرمنيلحقهلاباللهيستعيذعندماالإنسانلأنّ
شرهممنالإنسانيلحقلاتواطؤوامهماتواطؤوا،مهما
هؤلاءمنأيالنّفاثاتمنالاستعاذةجعلفاللهأبدًا.شيء
بشيءليسنفثهمهؤلاءلأنالسّحريتعاطيناللاتيالنّساء
أنأجلمنيستأجرونأوأحدعلىقلوبهمتحقدعندماولكن
إلحاقلأجليستطيعونماكلّيفعلونتجدهمأحدعلىيحقدوا
يضعونفممكنعدوًارأوهأوعليهحقدواالذّيبهذاالضّرر
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ا أويهلكه،أوعقلهيفسدشيءشرابه،فيأوطعامهفيشيئً
والشّيطانواكتشفوهعليهتمرنواقدهمالذّيهذامنشيءأي

حلهناكليسشرأهلهؤلاءأننعلمهنافمنلهم،يكشفه
شرهم.منباللهالاستعاذةإلّامعهم

الحسدةمخاوفهمنالإنسانأنالسّورةآخرفيعليناويأتي
شرعلىالسّاحرشرعلىالحاسدشروجلّ--عزّاللهفعطف
نفسهفيالإنسانيكونالأحيانمنكثيربينهم،للمناسبةالليّل
الإنسان،هذاعنالنّعمةزوالفيتمنىشرمعينأحدعلى

الخلوةوقتالليّلجاءفإذاوليلتهيومهفيمشغولًافيكون
يجدفلاحولهالتّيالأحوالفيوالتّفكرالنّفسيةالخواطروقت

وأنانعمةعندهبأنوشعرذهنهفيالإنسانهذاجعلأنهإلّا
غيرهأنويرىغيرهعلىالنّعمةفيستحسننعمةعنديليس
بهذهيختصّلماذاأنهغيرة،عنه؛زوالهافيتمنىيستحقلا

الخواطر،هذهتأتيالليّليأتيعندماأنّهفالمقصودالنّعمة؟
أهلولكنحسدمنجسدخلاماأنهيعرفأنلابدوالإنسان
ويؤدبونها،أنفسهمويعالجونيخفونهالكرموأهلالإيمان
يصبرواأنيستطيعونلاأنفسهميجدونالإيمانضعفوأهل

أسباببإتلافإماللمحسودالأذىإيصالعلىهذافيحملهم
أسبابأوّلوالحسدعنهالكلامأونفسهعليهالتّعديأونعمته

أخاه،حسدآدمابنيوأحدآدم،حسدإبليسالدّنيا،فيالجنايات
شيءمنعداواتوتصبحفجأةتتطورالمسائلتجدينوهكذا
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علىالنّعمةيستحسنالإنسانأنوالسّبببهمشعورليس
يستحقها.لاأنهويرىغيره

حَسَدَ﴾إِذَاحَاسِدٍشَرِّ﴿وَمِنْ
يجيشحينبالمحسودالشّرعملإلىيندفعحسدهلحظةفي
لإلحاقوالنّواياالحيلفتتحركبالله،والعياذنفسهفيالحسد
وأثرهاالحسدمسألةأكثرلناتتبيّناللهشاءوإنبه،الضّر
نعوذدائمًا،النّاستشغلالتّيالمخاوفمنوهيالنّاسعلى
ربّيابحفظكاحفظنااللهّمّوالحاسدين،الحسدمنبالله

العالمين.
أستغفركأنتإلّاإلهلاأنّأشهدوبحمدكاللهّمّسبحانك

إليك.وأتوب
وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام
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عشرالثّانياللّقاء

هــ1443الأولىجمادى٢١السّبت:

الرّحيمالرّحمناللهبسم

محمّد،نبيّناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

أنوكرمهبمنّهونسألهمباركًاطيّبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
فقدوآلائه،لفضلهالذّاكريننعمائه،علىالشّاكرينمنيجعلنا
حصرولالهاعدلانعمًاخلقهعلىوتعالى--سبحانهأنعم

اللهّمّالمزيد،فيدائمًاالرّاغبونشكرها،عنالعاجزونونحن
حقّفيالعظيمتقصيرنالناواغفرالضّعيفشكرنامنّاتقبل

خيراتك،فيطامعونربّناياالشّكور،الغفورأنتإنكنعمائك
أولئكولكنناوإحسانكفضلكطالبونعطاياك،فيراغبون
،علمًازدناأعمالهم،فيالضّعفاءالعباد معرفةزدناوعملًا
بك.

نعرفأنمنهايزيدناأناللهنسألالنّعمأعظممنالنّعمهذه
والمساءالصّباحأذكارالكريمربّناجعلوقدالعالمين،ربّ
مروقدوتعالى-.-سبحانهوبجلالهوبكمالهبهلناالتّذكيرمن
الآيةفدرسناتيسيره-ومناللهفضلمنكلهّ-وهذامعنا

السّورةدرسناثمالله،كتابفيآيةأعظمهيالتيالعظيمة
الإنسانتشدالتّيالرّحمن،خبرفيهاالتّيالقرآنثلثهيالتّي
أنّهيعرفعندماالسّموإلىالإنسانتشدالأعلى،إلىدائمًا
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صفاته،فيكاملوتعالى--سبحانهالواحدوهذالواحد،عبد
فيكملورحمته،وحلمهعلمهفيكملسؤدده،فيكملقد

صفاته.جميع
وتعالى--سبحانهأنّهالإخلاصسورةمنعرفنافلمّا
أمرنالمامخلوق،كلّشرمنبهيستعاذأنناسبالصّمد

سورةوفيالإخلاصسورةبقراءةوتعالى--سبحانه
ذاتهفيبهيليقلاعماوتعالى--سبحانهلهتنزيهالإخلاص
لافإنناالحقيقةوأنّهالطّاعات،أعظممنذلككانوصفاته،
وهيالعبادةبهذهنقومأننستطيعأننابأنفسنانثقأننستطيع
كثيرحولناالشّروروأنّخصوصًاالكاملة،التّوحيدعبادة
بينالصّراعالكونسنةمنجعلواللهمتربصون،وأهلها
العظيمةالطّاعةهذهإلهي)يايقول:قائلًافكأنوالباطل،الحقّ
ربّمنتأتيالإجابةفكأنلها(وفيًاأكونأنبنفسيأثقلاأنا

لهذهيوفقنيحتىإليهألْجأالْفَلَقِ﴾بِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْالعالمين:
معنامروكماالشّرور.منويحفظنيوجه،أكملعلىالطّاعة

كلهّهذاوشركه،الشّيطانوشرنفسيشرالشّرور:أعظممن
يصونلالذلكالإنسان؛علىتمرالتّيالشّرورأعظممن

يتطاولونالذّينباللهالجهالمنالشّرأهلشرعنالإنسان
نلجأفنحنالعالمين،ربّيصونناأنإلّاالعظيمالمقامهذاعلى
الباطلة،المعتقداتكلّمنيسلمناأنمنهونطلبلهونسلمله

أنعلىالقادرهوالمخلوقاتفلقفمنالفلق،ربّباللهنستعيذ
فيكونالباطلأهلشرورعنايقطعفلقًاالباطلوبينبيننايفلق
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نصلولاالباطليصلنالاعظيمًا،خندقًاالباطلوبينبيننا
الباطل.إلى

معنامركماوتعالى--سبحانهالرّباسمنتصوّرأنولابد
هذهخلالومنالسّورهذهخلالمنلأنناالسّورة،هذهفي

وتعالى--سبحانهالأربابربّالله،علىنتعرفالأذكار
فيبيّنتالسّورةفهذهالأحزاب.هازمالسّحاب،مجري
منهذاو)الرّب()الرّب(،اسمهبذكرباللهالاستعاذةمعناها
إلىيحسنوتعالى--سبحانهأنّهمعناهفيلأنّأسمائه؛أعظم
ماشرمنالنّقم،عنهمويدفعالنّعملهمفيجلبويربيهمعباده
الفلقسورةالسّورتانفهاتانوالحسد.السّحرومنخلق

الذّيهوربّناوأنكثيرةالبلاياأنّلنابيّنتاالنّاسوسورة
فلقكماأنّهونعتقدإليه،إلّانهربلانخافعندمانرجوه،
بلاءكلّدفععلىقادرفهووالنوىالحبّفلقوكماالإصباح
إلىليسربنا،إلىمتوجهورجاؤناخوفنافيكونوفتنة،
الفلق،بربّنستعيذأننامعنا-مر-كماتلحظونولذلكغيره؛
خاصّةالرّبوبيةفيالصّفةوهذهخاصّة)الرّب(اسمبمعنى
الانفلاق.وهي
فيتبقىأنيجبوالتّيهناالمهمةالمعانيمنأيضًا��
ربّ-وهويعلمناربّناأنالسّورة:هذهنقرأونحنأذهاننا
لنباقٍ،والباطلالحقّبينالصّراعأنّيربينا-الذّيالنّاس

به،يستعيذونعندمابأمرهثابتينالحقّأهلسيبقىيتوقف،
واللهللإنسان،الشّريريدالذّيالشّيطانيقويهمالباطلوأهل
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هذهبكلّابتلانابهؤلاء،ابتلاناولكنهازمهموجلّ--عزّ
وامتحانًا.لنااختبارًاالأرضفيالتّيالشّرور
سورةمعذكرههنايناسبماوهوعقيدتنافينعرفونحن

سحرمنعليهوقعقدوسلمّ-عليهالله-صلىّنبيّناأنّالفلق
أنزلوجلّ--عزّاللهأنّثمّيستحقّون-مااللهمن-عليهماليهود
وسورةالعظيمةالكريمةالسّورةهذهمعهموأنزلملائكةعليه
فنشطوسلمّ-عليهالله-صلىّاللهرسولعلىفقرؤوهاالنّاس
اتفقالتّيالأحاديثفيوردقدوهذاعقال،مننشطكأنما
سَحَرَ»قالت:عنها-الله-رضيعائشةعنالشّيخان؛عليها
ِرَسولَ يُقَالُزُرَيْقٍ،بَنِيمِنرَجُلٌوسلَّم-عليهاللهُ-صلَّىاللَّه

ِرَسولُكانَحتَّىالأعْصَمِ،بنُلَبِيدُله: وسلَّمعليهاللهُصلَّىاللَّه
يْءَيَفْعَلُكانَأنَّهإلَيْهِيُخَيَّلُ ذَاتَكانَإذَاحتَّىفَعَلَهُ،وماالشَّ
هُ"الأمر:هذاولاحظوا«عِندِيوهولَيْلَةٍ-ذَاتَ-أوْيَومٍ لَكِنَّ
سببًاالبلاءيجعلواأنالبلاءأهلطريقهووهذا"ودَعَادَعَا

بلسؤالهم،ولاالنّاسأبوابعلىللوقوفسببًاوليسللدعاء
يجعلناالذّيالتّوحيدهذايرزقناأناللهنسألالله،لسؤالسببًا
عائشة؟تقولماذاعنها-الله-رضياسمعواوندعو،ندعو

هُعِندِيوهولَيْلَةٍ-ذَاتَ-أوْيَومٍذَاتَكانَإذَاحتَّى» دَعَالَكِنَّ
وسلمّ-عليهالله-صلىّوالنبيمختلفةليلةكانتيعني«ودَعَا
َأنَّأشَعَرْتِعَائِشَةُ،ياقَالَ:ثُمَّ»الدّعاءمنأكثركان أفْتَانِياللَّه
نِ،أتَانِيفِيهِ؟اسْتَفْتَيْتُهُفِيما رَأْسِي،عِنْدَأحَدُهُمافَقَعَدَرَجُلَا

،عِنْدَوالآخَرُ جُلِ؟وجَعُمالصَِاحِبِهِ:أحَدُهُمافَقَالَرِجْلَيَّ الرَّ

63



هُ؟مَنقَالَ:مَطْبُوبٌ،فَقَالَ: الأعْصَمِ«بنُلَبِيدُقَالَ:طَبَّ
الرّجلانوهذانالسّحر،عنتعبيرمعروفةكلمةهناومطبوب

مالصَِاحِبِهِ:أحَدُهُمافَقَالَ»رجلانصورةفيالملائكةهمإنما
جُلِ؟وجَعُ هُ؟مَنقَالَ:مَطْبُوبٌ،فَقَالَ:الرَّ بنُلَبِيدُقَالَ:طَبَّ

منيكونأنلابدالسّحريعني«شَيْءٍ؟أيِّفيقَالَ:الأعْصَمِ
مر-كماشيءعلىالنّفثيكونأوالإنسانبقايامنشيء
فَّاثَاتِشَرِّ﴿وَمِنْتعالى:قولهفيمعنا- فيقَالَ:»الْعُقَدِ﴾فِيالنَّ
المعروفة،الأداة(مُشْطٍ)الأدوات:هذهيعني«ومُشَاقَةٍمُشْطٍ

وجُفِّ»الشّعربقايامنالتّمشيطبعديكونماهو(مُشَاقَةٍ)و
هُوَ؟وأَيْنَقَالَ:»النّخلطلعمنيكونماهذا«ذَكَرٍنَخْلَةٍطَلْعِ
رِفيقَالَ: ِرَسولُفأتَاهَاذَرْوَانَ.بئْ وسلَّم-عليهاللهُ-صلَّىاللَّه
الرّجلانرأىأنبعدالحادثة،بعدأي«أصْحَابِهمِننَاسٍفي

ِرَسولُفأتَاهَا»لهقالاوبعدما فيوسلَّم-عليهاللهُ-صلَّىاللَّه
نُقَاعَةُمَاءَهَاكَأنَّعَائِشَةُ،يافَقَالَ:فَجَاءَأصْحَابِهمِننَاسٍ

اءِ، وسَكَأنَّأوْالحِنَّ وسُنَخْلهَِارُؤُ يَاطِينِ.رُؤُ تأثرتيعني«الشَّ
ِ،رَسولَياقلُتُ:»بالسحر عَافَانِيقدْقَالَ:اسْتَخْرَجْتَهُ؟أفلااللَّه

،ُ رَأنْفَكَرِهْتُاللَّه افيهالنَّاسِعلَىأُثَوِّ بهَافأمَرَشَرًّ
وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّأنّتبيّنالرّوايةهذه(35)«فَدُفِنَتْ.

أرقم:ابنزيدروايةالأخرىالرّوايةفيالسّحر،عليهوقعقد
اليَهودِ،منَرَجلٌوسلَّمَ-عليهاللهُ-صلَّىالنَّبيَّسَحَرَ»

ذَتيْنِ،عليهاِللهصَلَواتُجِبريلُفأَتاهُفاشْتَكى، إنَّوقال:بالمُعوِّ

.)2189)ومسلم(،5763)البخاريأخرجه)(35
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حرُسحَرَكَ،اليَهودِمنَرَجُلًا عليًِّافأرسَلَفلُانٍ،بِئرِفيوالسِّ
آيةً،ويقرَأَالعُقَدَ،يَحُلَّأنْفأمَرَهبه،فجاءَعنه،اللهُرضِيَ
كأنَّماوسلَّمَ،عليهاللهُصلَّىالنَّبيُّقامَحتىويَحُلُّيقرَأُ،فجعَلَ
لذلكوسلَّمَعليهاللهُصلَّىالنَّبيُّذكَرَفماعِقالٍ،منأُنشِطَ

االيَهوديِّ اشيئً «وجْهِه.فيرآهُولاصنَعَ،ممَّ
باقٍ،والباطلالحقّبينالصّراعأنّعلىدليلطبعًافهذا
الاستقامةلأهلوردًاتفرشالدّنياأنّنتصوّرأنيمكنلاوأنّه

عليهيقعوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّهووهاالطّاعة،ولأهل
الحديثهذاتصحيحعلىالشّيخاناتفقوقدالأمر،هذا

وسلمّ-عليهالله-صلىّأصابهالذّيوالسّحرمشهورة،والقصّة
يعنيمنها،شفاهواللهالعارضةالأمراضمنمرضًاكان

سواءالأمراض،كأثرالأبدانعلىأثرهإنماالنّهايةفيالسّحر
القرآنوقراءةالبدنية،الأمراضأوالعقليةالأمراضكانت
العقلية.والأمراضالنّفسيةوالأمراضالبدنيةللأمراضشفاء

وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّفينقصًايستوجبلافهذا
يجوزالمرضأنّعليه؛نؤكدولكنجانبيموضوعوهذا
وسلمّ-عليهالله-صلىّفالنّبيّالإغماء،وكذلكالأنبياء،على
وقعوسلمّ-عليهالله-صلىّوالنّبيّمرضه،فيعليهأغمي
رفعةبهاللهيزيدهالذّيالبلاءمنوهذا(36)قدمهانفكتحين
بلاءًالنّاسأشدتعلمونوكمالكرامته،ونيلًامنزلتهفي

الخَدْشُوالجَحْشُ:ساقهُ«،»فجُحِشَتْفَرسِهعنسقَطوسلَّمَعليهاللهُصلَّىاللهرسولَأنَّعنهاللهُرَضيَأنسٌيَرويالحَديثِهذاوفي)(36
،منهأشَدُّأو لاةِ.فيالقِياممِنمنَعَهووجَعٌالأعضاءِ،فيرَضٌّذلكمعوسلَّمَعليهاللهُصلَّىأصابَهُوقدقليلًا الصَّ
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وبالحبس،وبالشّتموبالضّرببالقتلأممهممنابتلواالأنبياء،
وسلمّ-.عليهالله-صلىّالنّبيّيبتلىأنببدعفليس

والباطلالحقّبينالصّراعأنّهناالمقصدحال،كلّعلى
أهللإسكاتطريقةأيعنيبحثونالباطلأهلوأنّباقٍ،
وأرادواوسلمّ-عليهالله-صلىّللنبيّتعرضواهموهاالحقّ،

اللهنزّهفقدأبدًا،الشّرعفييدخللمللهالحمدوهذايؤذوه،أن
مرضالسّحروإنمالبسًاأمرهفييدخلماعنوالنّبيّالشّرع

الأمراض،كأنواعيجوزالعلل،منوعارضالامراضمن
ينكر.ولاوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّنبوةفييقدحلاوهذا

هذهأنورائهمننعرفالذّيالأمرهذانفهمأنالمهم
إذااللهبإذنالأمراضشفاءفيخصوصيتهالهاالصّورة
الإصباح،فلقالذّيربّنابالإيمان،مليءوقلبهالإنسانقرأها
شر.كلّويقسميفلقربّناوالنوى،الحبفلق
النّبوة:دلائلمنالسّورةهذهفيماوانظروا��

جبريلمنخبرمعهاكاننزلتعندمافهي●
وسلمّ-!عليهالله-صلىّللنبيّسحرمَنهناكأنّ
لأنّهوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّنبوةعلىدلّفهذا
أيغيبًاالشّيءهذافعلواوهمسُحِرأنّهالوحيّجاءه
رسوله.أعلماللهولكنسرًا
عملأبطلاللهأنّمهم:ثانٍأمرهناكثم●

عملإبطالفيللقرآنفيصيرالقرآن،بتلاوةالسّحر
عظيم.شيءالسّحر
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اللهبأمرالسّلام--عليهموسىأنّالقصّةفيتعرفون
إلىالعصاةهذهفتحولتالسّحرة،سحرليبطلبعصاهضرب
عظيمةآيةكانوإنالحدثهذايأفكون،ماأكلتكبيرةأفعى

لنبيّناحصلماذلكمنالأعظمولكنالسّلام--عليهلموسى
بتلاوةالسّحروأثرالسّحرإبطالوهووسلمّ-عليهالله-صلىّ
الأربابربّاللهمنباللطّفإلّايكونلاوهذاالقرآن،
فلقوانتشرالصّبحفلقفكماالفلق،ربّوتعالى--سبحانه

مرضكلّيفلقفكذلكالصّبحنوروانتشرالصّبحعنالليل
ويأتيويذهبهايفلقهالعينأثروكلّسحروكلّبلاءوكلّ

نبيّناوهذاالفلق.بربّالإيمانإلّاذلكفيلنافمابالعافية،
هذا،مثلعليهفوقعبشر،ولكنهالنّبوةمقاملهبشرالكريم
أَمْلكُِلَّا﴿قلُتحقّق:غيرهوفيالموقفهذافيأنّنؤمنوكلنّا
اوَلَانَفْعًالنَِفْسِي ُ﴾شَاءَمَاإِلَّاضَرًّ اللهرسولفليكن(37)اللَّه
أمامدائمًاالباطلأهلمعصراعمنبهمروماوأسوة،عبرة
أنّتظنّولاللصالحين،الابتلاءوقوععلىدليلفهذاأعيننا،
إيمانهولكنيقعبلالبلاء،عليهيقعلايصلحعندماالإنسان
وتثبتداخلهفيترتسمالقرآنفمعانيقويإيمانهقويًا،يكون
واللجّوءاللهفيالظّنّإحسانمنفلابدعليه،وتظهرداخلهفي
ونحنالبلاء.وقوععندالمعوذاتوأعظمهابالدّعاءاللهإلى
ليسولكنالبدنعلىوتأثيرحقّيقةلهالسّحرأنّنؤكدهذافي

.188الأعراف:()37
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وتقرأبالرّحمنوتتيقنإيمانكتزيدأنّكإلّاحقّيقيحلهناك
وتعالى-.-سبحانهالفلقبربّيثقمنقراءةالقرآن
الفلقسورةأنّجميعًاوتأكدنامعناومرهذافيتأمّلناهنا
(38)«المحسودأدويةأكبرمنالفلقسورة»القيم:ابنقالكما

كلتعمّهنا(ماو)خلق،ماشرمنسنستعيذأنناعرفنانحن
التّيكلهّاالشّروروشركه،الشّيطانشرنفسنا،شرشيء،
لموالتّيأسبابهاانعقدتالتّيبها،نشعرلموالتّيبهانشعر
الذّيالفلقبربّويقينًاإيمانًاممتلئوأنتتقولأسبابها،تنعقد
الشّروبينبينكيجعلأنقاسمهموالنوىالحبفالقيفلق،
خَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْعنك،الشّرويبعدعنهمويبعدكخنادق

فَّاثَاتِشَرِّ﴿وَمِنْوخاصّة والحسدالسّحرمسألةالْعُقَدِ﴾فِيالنَّ
أدويةأكبرمنالسّورة"فهذهيقول:القيمابنولذلكأيضًا،

إليهوالالتجاءاللهعلىالتّوكلتتضمنفإنهاالمحسود
النّعمبوليّمستعيذفهوالنّعمةحاسدشرمنبهوالاستعاذة
"كأنهيقول:الآن،)الرّب(اسميظهركيفوانظروموليها"

شرِّمنبكعائذأناإليَّوأسداهانعمتهأولانيمنيايقول:
توكلمنحسْبوهوعنيويُزيلهامنييَسْتَلبهاأنيريدمن
نالذّيوهوإليهلجأمنوكافيعليه الخائفخوفيؤمِّ

تولاهفمنالنصيرونعمالمولىنعموهوالمستجيرويجبر
وحفظهتولاهإليهبكليتهوانقطععليهوتوكلبهواستنصر
ويحذريخافمماآمنهواتقاهخافهومنوصانهوحرسه

الفوائد.بدائع)(38
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َيَتَّقِ﴿وَمَنْالمنافع:منإليهيحتاجماكلإليهوجلب يَجْعَلْاللَّه
"(39)وَيَرْزُقْهُ﴾مَخْرَجاًلَهُ

عنهانفلقماشرمنباللهيعتصمالفلقسورةيقرأالذّي
ربيفأنتالحسد،الباطنومنباطنًاأوظاهرًاكانأيًّاالخلق
علىللهالحمدالعالمين،ربّللهالحمدالنّعم،إليّأسديتالذّي

وحدكبكأستعيذأناالنّعم،إليّأسديتالذّيربّيأنتنعمائه،
عني.ويزيلهامنييستلبهاأنيريدمنشرمنلكشريكلا

كلّمنإليهونلوذنعوذالعالمين،ربّإلّاحمىلناماإذًا
هذاكانسواءظاهر،المخوفهذاسواءًيخيفناشيء

فاللهمجهول،كانسواءمعلوم،كانسواءباطن،المخوف
حماه،فيويدخلواإليهيلوذوالكيأبوابهلعبادهفتحتعالى
عنالشّاردينمننكونأنباللهفنعوذيناديهموجلّ--عزّوهو

علىالمقبلينمنيجعلناأنوتعالى--سبحانهونسألهرحمته،
أجلمنمأمنناإلىونسعىنسعىهرولة،إليهنذهبحماه،

علىمطّلعوجلّ--عزّوهوالقلوب،تطمئنبهذانطمئن،أن
لنايكونأنسنتهمنجعلالذّيوجلّ--عزّوهوضعفنا،
ويطمئننايأمنناالذّيوهومخاوف،حولنايكونوأنأعداء
لله.والحمد

يأتيوالشّرشرفيهامخلوقاتهناكأنّأنفسناونذكر
المخلوقاتشرمنيستعيذفالإنسانوالخوف،للإنسانبالضرّ
شرومنوقبإذاالغاسقشرومنعمومًاشرلهاالتّي

.3الطلاق:)(39
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الإنسانويتذكرحسد،إذاحاسدشرومنالعقدفيالنّفاثات
اللهيعبدالعظيمة،العبادةهذهإلّامهربلهليسأنّدائمًا

بلسانهالإنسانيقولهاكلمةالاستعاذةأنّمعناومربالاستعاذة.
إليهوالالتجاءباللهبالثّقةمليءوجدانهيكونأنيجبولكن

والتّذللإليهوالافتقارالرّبيديبينوالانطراحوالاعتصام
لاشيءهذاالعبارة،بهتحيطلايقالكماأمروهذايديهبين

فكذلكالنّورويأتيينفلقالظّلامأنّعرفناوكماشرحه.يمكن
الخيرلناويظهرالشّرعنايفلقباللهنعتصمعندماالشّروركلّ
أنفسنافنذكرجميعًا،نحتاجهماوهذاويأمننا،وجلّ--عزّ
هذهإزالةعلىالقادرأنّالسّورةهذهنقرأونحندائمًا

وينفلقالشّمسوتطلعالعالمهذاكلّعنالشّديدةالظّلمات
بهأستعيذوأناعنييدفعأنالقادرهوالظّلمةوتذهبالصّبح

شرومنالسّحرةشرومنالليّلفيوأخشاهأخافهماكلّ
الفرج،مجيءتذكرواالصّبحإلىنظرتمفكلمّاالحسدة،
منتظرًاويكونالليّلفيكأنّهمبتلىيكونعندماالإنسان
بْحُ﴿أَلَيْسَتعالى:قالوقدالصّبح،لطلوع من(40)بِقَرِيبٍ﴾الصُّ
يكونالخائفكذلكعاقل،يشكلاسيخرج؟الصّبحأنّيشك
النّجاح،صباحلطلوعمترقبًاالعالمينبربّظنّهحسنمن

وتعالى--سبحانهفالرّببهوأبشرالمؤمنأيّهاالفرجفانتظر
قبلالصّبحفلقإنعاميعطيبربّأعوذقولوالنا:قالأمرناقد

ربّ)يالربّنا:يقولونلافالنّاسالسّؤال؟!بعدفكيفالسّؤال

.81هود:)(40
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يعطيبربّنستعيذنحنالصّباح(لناوافْلقِالليّلعناأذهب
عنكيفلقلافكيفالسّؤالقبلالصّبحيفلقالنّعمة،هذه

واجعلنايقينًازدنااللهّمّالمستعان.اللهالسّؤال؟!بعدالشّرور
إليك،نلجأيجعلنالاالذّيالخوفعناوأذهبالشّاكرينمن

نحنالعالمين،ربّيالكللفزعسببًامخاوفناكلّواجعل
هووتعالى--سبحانهربّناأنّتنسواولاالعالمين.بربّواثقون
هذهفياللهنعبدفنحنالشّرور،منبهنستعيذأنأمرناالذّي

كثيرةأحاديثعلمناوسلمّ-عليهالله-صلىّوالنّبيّالاستعاذة،
اتِاِللهبكَلمِاتِأعوذُ»مثل:الاستعاذة،فيها امَّ ماشَرِّمِنالتَّ
ذُوا»قال:وسلمّ-عليهالله-صلىّوالنّبيّ(41)«خَلَقَ ِتَعَوَّ باللَّه
قاءِ،ودَرَكِالبَلاءِ،جَهْدِمن وشَماتَةِالقَضاءِ،وسُوءِالشَّ

النّصوصفيالاستعاذةعبادةراجعتلوفأنت(42)«الأعْداءِ.
أمور؛منوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّاستعاذكمورأيت
-عزّاللهمنهاتخافالتّيالتّفصيليةالأموركلّأنّلعرفت
منها.بالاستعاذةأمركقدوجلّ-

شَرِّ﴿مِنْتعالى:قولهفيداخلةالشّروركلّأنّهناوتذكر
أنّمعنامرالاستعاذة،هذهفيتدخلجهنمحتّىخَلَقَ﴾مَا

وأيضًاالشّيطانشرومننفسكشرمنعامة،هناالاستعاذة
الخيرخالقوهووجلّ--عزّواللهفيها،تدخلجهنمحتّى

بدونأيالاختبارليكونوالشرالخيرخلقأنّهأخبرناوالشّر
الاختبار.يكونلاوالشّرالخير

.)2707(ومسلم،(6616)البخاري)( أخرجه42
(.2709)مسلم)( أخرجه41
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الماضيةالمرةالسّورة،فيأخيرمعنىعلىهنالنؤكد
فَّاثَاتِشَرِّ﴿وَمِنْتعالى:قولهمعنىفيتناقشنا الْعُقَدِ﴾فِيالنَّ
الخيل،عقدفيينفثناللاتيالسّواحرهنّ:المقصودأنوبيّنا
السّورةهذهتقرأعندمايفلقها،وجلّ--عزّاللهالعقدهذهوأنّ
شرها.ويذهباللهيفلقهابقلب
باللهنستعيذأنناكماالحسدمعنىعلىونؤكدالآننأتي��

حسد،إذاحاسدشرمنباللهنستعيذالعقد،فيالنّفاثاتشرمن
أثرأنّوالسّببالسّحر،بشراقترنأنّهالشّرهذاعجائبمن

لأنالنّاس؛علىالسّحرأثريقارببالله--والعياذالحسد
تذهب.ثمنعمةعليهتكونالإنسان
أنفسنا،فينفكرالنّاسمنأحدأيعننتكلمأنقبلأولًا
يخفيهالكريمولكنحسدمنجسدخلاما)تيمية:ابنقال

نكونلاأنفسنا،مننخافيجعلناالمعنىفهذا(يبديهواللئّيم
نكونأنعنبعيدينأنفسناونجعلأنفسنانبرئونحنواثقين
النّاس.نفوسفيموجودفالحسدلا،حسدة!
نفسي؟فيأعالجهكيفموجودًاكانإذا
قبضالذّات،علىقبضعمليةنعملأنلابدشيءأوّل
ولايمرأنممكنالحسدلأنّحاسدةنجدهاعندماأنفسناعلى
لنعمةأوّلًابالانزعاجشعورهوباختصارولكنبه،نشعر
هذامنلنرتاحثمنعمةاللهأتاهأحدًاأنّننزعجالغير،

بأيالنعمةهذهعنهتذهبأنالخفيالتّمنييأتيالانزعاج،
عنهتذهبيستحقها،لاأنّهنرىلأننامثلًاعنهتذهبصورة!
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حادشعورأنّهالمهملي،تتحولولاعنهتذهبأوليوتتحول
المحسود،عندالنّعمةوجودفيكرهالحاسدجوففييحبس
لهكانتمالوحتّىزوالهافقطيتمنىأولهتكونأنفيتمنى
الإنسانيملكماأعظمأنّواعلموالهذا!تبقىألاالمهم

قالالإيمان،هووجلّ--عزّأخبرناكماالحسدعليهويحصل
نْكَثِيرٌ﴿وَدَّتعالى: ونَكُملَوْالْكِتَابِأَهْلِمِّ نيَرُدُّ إِيمَانِكُمْبَعْدِمِّ
نْحَسَدًاكُفَّارًا السّوءهذايودّونفهم(43)أَنفسُِهِم﴾عِندِمِّ

يعرفونلأنّهمالإيمانبنعمةالمؤمنينتمتعمنغيظًاللمؤمنين
علىالهجوممنتراهالذّيكلّولذلكحقّ؛علىهؤلاءأنّ

آثارمنهيإنماعليمبهااللهأمورمنوغيرهاالإسلامثوابت
بهاامتنالتّيالنّعمةيعرفأنيجبفالإنسانالحسد،

يزيلواأنهمهموالحسادنعمة،أعظمفالإيمانالرّحمن،
اللهذكرعلىمداومًالسانكفليكنذريتك،ومنمنكالإيمان
أنعمتأنالحمدلكاللهّمّالإيمان.نعمةعلىاللهشكروعلى
رحمن،يابكوعرفتناالقرآنتلاوةلناويسرتبالإيمانعلينا
بك،ظنّوحسنبكوثقةبكويقينًابكمعرفةربّيازدنا

جميعًا،المسلمينوقلوبذرياتناوقلوبقلوبنافيهذاواجعل
إليهموكرهقلوبهمفيوزيّنهالإيمانولذرياتنالناحبباللهّمّ
والعصيان.والفسوقالكفر

وهذاالشّرهذاوجودأبدًاننكرأننستطيعلاحالكلّعلى
الإيمان،علىنتصبرولكنالإيمانعلىوخاصّةالحسد

.109البقرة:)(43
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الخطابابنعمرقالالحسد،يثيرالفضلظهوروعمومًا
لهاوجدإلّاأحدعلىاللهنعمةكانت"ماعنه-:الله-رضي
.حاسدًا"
ونحنالحسدطبيعتنافييكونأنّهعلىنتفقأننريدالمهم
معالجةمنشديدحرصعلىونكونننتبهأنلابدغافلون،

لنايباركأناللهمنوطلبنفوسنافيالمشكلةهذهمثل
وكلالشّرعناويدفعالخيرخيريرزقناوأنلغيرناويبارك
بركة.زدنااللهّمّبركات،يزيدناوأنالشّر

اللهنعمةبغضهو:الحسدأننعرفأنلابدحال،كلّعلى
مركماالنّعمةعدوفالحاسدالعظيم!العيبهذاالمحسود،على
علىفوقعالإنسانهذاشرزادوربماالقيم،ابنكلامفي

من-وهذاالعلمأهلبعضذكروقدعظيم،ضرّالمحسود
السّاحر-وشرالحاسدشربيناللهقرنالسّورةفيأنّأسباب

ويصاحبهما،ويحدثهماوالحاسدالسّاحريقارنالشّيطانأنّ
لاالحاسدمنه،استدعاءبلاالشّياطينتعينهالحاسدولكن

الحقّيقةفيوهوبإبليسشبيهالحاسدلأنّالشّيطان؛يستدعي
وزوالالنّاسفسادمنالشّيطانيحبّهمايطلبلأنّهأتباعهمن
أنوأبىوفضلهلشرفهآدمحسدإبليسأنّكماعنهم،اللهنعم

فهوالسّاحر"أمّاإبليسجندمنفالحاسدحسدًا،لهيسجد
دونمنيعبدهوربماويستعينهيعينهأنالشيطانمنيطلب

ابنكلامهذا(44)له"يسجدوربماحاجتهلهيقضيحتّىالله

الفوائد.بدائع)(44
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وشرالحاسدشربيناللهقرنلماذافيهيعللالفوائدلبدائعالقيم
أعلم.واللهالسّاحر
قالالحسد؟منبالاستعاذةالسّورةهذهاللهختملماذا
الآيةهذهفيالشّرورجمعالله"إنّالفضل:ابنالحسين
بالله.نعوذالطّبائع"أخسأنّهليعلمبالحسدوختمها
يريد؟ماذاحسدإذاحاسدشرمنيستعيذالذّي
حسده.ظهرإذاعينهشرعنهيدفعأنيريد●
إيقاععلىالحسدفرطيحملهأنمنهيستعيذأنيريد●
عثراته.ويطلبمساوئهيتتبعمثلًابالمحسود،الشّر
منه:باللهأستعيذالتّيهيللحاسدطريقتينعندناإذًا
بعينهفأعانحسدهيعنيعينه،تأتيالأولىالطّريقة●

بدنه.فييتضررأوالنّعمةمنهفتزولبعينهفيصيبه
الشّر.يوقعأنّهعلىالحسديحملهأو●
لكتبهافيأتواأصحابها،فحسدهامتميزةطالبةهذهمثلًا

أيأوأخلاقهاعلىجارتهاحسدتجارةهذهأوويمزقوها،
فحملهمظهرها،فيتكلمتأوعرضهافيتكلمتفمثلًاشيء
ويطلبونمساوئهفيتتبعونبالمحسود،الشّرإيقاععلىالحسد

يتتبعيفعل؟ماذافهذاعيوبفيهمالنّاسكلّوطبعًاالعثرات
نستعيذعندماولكنمنهينجومنقليلأمروهذاالعيوب،
وأنتمويحفظنا،الشّرورهذهعنايدفعوجلّ--عزّاللهبصدق؛
حسدهوكيفإبليسمعالسّلام--عليهآدمقصّةتعلمون
حسدالأرضوفيالجنّة،منأخرجهحتّىالذّنبفيوأوقعه
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يمكنكيففانظرواقتله،حتّىهابيلأخيهآدمابنقابيل
شرمنباللهنعوذالأفعال!هذهيفعلالإنسانيجعلأنللحسد
شر.ذيكل

بالنّبيّيؤمنواأنيمنعهملماليهودأنّالتّفسيرفيذكروقد
إذاحاسدشرمنفنستعيذحسدهم،إلّاوسلمّ-عليهالله-صلىّ
سوء.بهبغىأوسحرهأوعانهسواءحسد

أنممكنالتّيالأنواعأخسلأنّهبالحسدالسّورةختمت
المستعان.واللهكلهّا،الأخرىبالمشاكلتأتي

ونحنمنهايحفظناأناللهنسألالشّروركلّحال،كلّعلى
الليّل،فيبنايمكرماوخاصّةعليناتقعأنمنباللهنستعيذ
يكرهونالذّينالحسدأهلوخاصّةالعقد،فيالنّفاثاتوخاصّة
بحبلهتمسكممنيجعلناأنوكرمهبمنّهاللهنسأللنا.الخير
للهنطمئنأنالاستعاذةبعدأمرأهمفاطمئن،بهواستعاذفنجا،
وجلّ-.-عزّ

يزيدهاوأناللقّاءاتهذهلنايباركأنوكرمهبمنّهاللهأسأل
نلقاه.عندماموازيننافيويجعلهابهاوينفع

أستغفركأنتإلّاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهّمّسبحانك
إليك.وأتوب

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام
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عشرالثّالثاللّقاء

ه١٤٤٣الأوّلىجمادى٢٨السّبت:

النّاسسورة

الرّحيمالرّحمناللهبسم

منعبادهوأعاذوالصّمدية،بالأحاديةتفردالذّيللهالحمد
والخطراتالوساوسشرووقاهمالرّدية،النّفوسذويشرور

وآلهمحمدالبريةسيدعلىوسلمّاللهوصلىّوالأذية،
فإنّوبعد؛الزّكيةوالأخلاقالسّنيةالأعمالأربابوأصحابه

وجلّ--عزّاللهأسماءمدارسةعلىالمباركاجتماعناهذا
اليومية.الأذكارفيالواردة
أعظمالكرسيّآيةعلىالأذكارفياللهبفضلمررناوقد

ثلثهيالتّيالإخلاصسورةوعلىالله،كتابفيآية
الاستعاذة،سورالعظيمةالسّورهذهإلىانتقلناثمالقرآن.
طمأنالعالمينربّأنّكيفوعلمناالفلقسورةسويًاتدارسنا
خائفينيكونونعندمايفعلونماذاعلمهمبأنالمؤمنيننفوس

إلىيلتجؤونكيفوعلمّهمالإنسان-طبيعةمنهذا-والخوف
مطلبهيالتّيالطّمأنينةالطّمأنينة،لهملتحصلالعالمينربّ
الحياة،هذهفيالخلقيرغبهماهيالتّيالطّمأنينةإنسان،كلّ
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ربّمنبوحيّالكريمرسولناعلمناالبال،صلاحيرغبون
نتعوّذكيفعلمناالعباد،شرورمننتحصنكيفالعالمين

كماوالنوى،الحبفالقالإصباح،فالقهوالذّيالفلقبرب
يفلقوتعالى--سبحانههوفكذلكالظّلمةبهويدفعالنّوريفلق
للنفوس،الطّمأنينةتحصلوبهذاويبعدها،الشّرورعنا

هذاعنايردأنّهنثقمنإلىمخوفمنالالتجاءهو:والتّعوّذ
المخوف.

أنّسنرىالنّاسسورةفينتدارسونحنالآنسيماولا
وهوأصيلة،لناعداوتهالذّيالشّيطان،منهنهربماأعظم
جاءتالنّفوستطمئنأنأجلفمنالشّرور،علينايثيرالذّي
عنعلمناالعالمين،ربّإياهاعلمناالتّيالعظيمةالكلماتهذه

يْطَانَ﴿إِنَّوقال:الشّيطان خِذُوهُعَدُوٌّلَكُمْالشَّ ا﴾فَاتَّ (45)عَدُوًّ

والتّحصنشرهمنوالتّحصنمنهالعوذطلبفيفالمسارعة
بعدنقولهابها،مأمورونونحنمطلوبة،شرذيكلّشرمن
إيمانًاالمساء،أذكاروفيالصّباحأذكارفيونقولهاصلاةكلّ
أنلابدبلالعدو،مقاومةعلىنقوىلاوأنناضعفاءأننامنّا
وعليهالمستعانفاللهالشّرور،كلّمنالعالمينربّإلىنلجأ

بالله.إلاقوةولاحولولاالتّكلان
النّاس،سورةالعظيمةالسّورةهذهإلىبالنّظرالآننبدأ
الإخلاص...سورةمنشيءلناتفسرأنّهاكيفونرى
الإخلاص؟سورةمنشيءلناتفسركيف��

.6فاطر:)(45
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ُهُوَ﴿قلُْنقول:الإخلاصسورةفي ُ(1)أَحَدٌاللَّه مَدُ﴾اللَّه الصَّ
وملكالنّاسربأنّهالصّمدبالأحدتذكرناالنّاسسورةفتأتي
(2)النَّاسِمَلكِِ(1)النَّاسِبِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْالنّاس:وإلهالنّاس

اللهشاءإناليوميكونإليه؟!تطمئنونلافكيفالنَّاسِ﴾إِلَهِ
مننستقبلفيمااللهشاءإنثمالمعنى،هذاعلىتركيزنا
ووساوسهالشّيطانشروهوالثّانيالمعنىعننتكلملقاءات
الكلام.فيستتداخلالمعانيكانتوإن

هيالتّيالسّورةهذهأنّوهيمهمةملاحظةسنلحظأوّلا
وسوسةشروهوواحدشرمنفيهاالاستعاذةالنّاسسورة

الشّيطان.
أوّلأشياء،ثلاثةمننتعوّذكناالفلقسورةأنّمقابلفي
أشياءالثّلاثةأتتثمخَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْبالعمومشيء

فَّاثَاتِشَرِّوَمِنْ(3)وَقَبَإِذَاغَاسِقٍشَرِّ﴿وَمِنْبالخصوص: النَّ
اسمأتىذلكومعحَسَدَ﴾إِذَاحَاسِدٍشَرِّوَمِنْ(4)الْعُقَدِفِي

الفلق.ربّوهوواحد
ثلاثةعندناولكنالشّيطانوسوسةمننستعيذنحنهنا
النّاس(.و)إلهالنّاس(،و)ملكالنّاس(،)ربّأسماء:
السّورةهذهفيمذكورةهيالتّيالوسوسةشأنأنّفأكيد

وإلهيتهإيّاهم،وملكهللناس،ربوبيتهاللهذكرولذلكعظيمأمر
النّاسوملكالنّاسربّهوالذّيباللهنستعيذكمقدمة،لهم؛
أمرهذاأنّذلكمعنىوسوسته.ومنالشّيطانمنالنّاسوإله

الأسماءهذهذكربينمناسبةهناكيكونأنولابدعظيم،
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الاستعاذةذكرمعالنّاس(و)إلهالنّاس(و)ملكالنّاس()ربّ
الرّجيم.الشّيطانمن

العظيمة:الأسماءهذهموضوعلبيانبهانبدأملاحظةوهنا
والإله.والملكالربّ
اللهذكرالفاتحةسورةوهيالقرآنفاتحةإنّأوّلا:نقول●
ِ﴿الْحَمْدُوجلّ-:-عزّفقالوملكه،وربوبيتهألوهيتهفيها لِلَّه رَبِّ

حْمَنِ(2)الْعَالَمِينَ حِيمِالرَّ ينِ﴾يَوْمِمَالكِِ(3)الرَّ ﴿الْحَمْدُ،الدِّ
﴾ِ لِلَّه نصلأنإلىربوبيته،ذكرالْعَالَمِينَ﴾﴿رَبِّألوهيتهذكر
ينِ﴾يَوْمِ﴿مَالكِِإلى الملك.أيالدِّ
أَعُوذُ﴿قلُْفنجد:القرآنفيسورةآخرإلىنأتيأنإلى●
النَّاسِ﴾إِلَهِ(2)النَّاسِمَلكِِ(1)النَّاسِبِرَبِّ

وجلّ--عزّذكرهاوتعالىتباركلربناأوصافثلاثةفهذه
مجموعةذكرهاثمالقرآن،أوّلفيواحدموضعفيمجموعة

هذهأنّذلكمعنىالقرآن.آخرفيواحدموضعفيأيضًا
لمالخبيرالعليمربّنالأنمعرفتهافينجتهدأنلابدالأسماء
العليم،وهوإلّاالقرآنآخرفيثمالقرآنأوّلفيبينهميجمع
العالمينلربّطريقناوأنّهامعرفتها،إلىحاجتناشدةيعلم

الله.يحبّماعلىوالسّيرالحياةهذهفيللطمأنينةوطريقنا
وفيالقرآنأوّلفيوردتأنّهاكماالثّلاثةالأسماءوهذه

فيمثلًامجموعة،أخرىمواطنفيأتتكذلكالقرآنآخر
الخاتمةيصفرهيبعظيمسياقفيالمؤمنينسورةآخر

الإيمانفريقبينالحياةطوالحصلالذّيالصّراعللفريقين،
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هذايختتمالباطل،وفريقالحقّفريقوالنّفاق،الكفروفريق
المؤمنونسورةالعظيمةالكريمةالسّورةهذهوتختتمالسّياق
الكفر،أهلخسارةوعلىالإيمانأهلفلاحعلىنصتالتّي
وجلّ-:-عزّاللهيقول

ُ﴿فَتَعَالَى● هَلَاۖالْحَقُّالْمَلكُِاللَّه رَبُّهُوَإِلَّاإِلَٰ
ُ﴿فَتَعَالَىالملكصفةفاجتمعت(46)الْكَرِيمِ﴾الْعَرْشِ اللَّه
﴾الْمَلكُِ هَ﴿لَاالألوهيةأتتالْحَقُّ أتتهُوَ﴾إِلَّاإِلَٰ

.الْكَرِيمِ﴾الْعَرْشِ﴿رَبُّالرّبوبية
لكُِمُمطلعها:فيالزّمرسورةفيذلكومثل● ﴿ذَٰ
ُ كُمْاللَّه .الْمُلْكُ﴾لَهُرَبُّ

هذهفيالتّوحيد،مدارأنهاأعلمواللهالثّلاثةالأسماءفهذه
الثّلاثةالأسماءهذهفيالتّوحيد،معنىيجتمعالثّلاثةالأسماء
يدفيإلّاليسشأنهأنّالطّمأنينةمنغايةفيالإنسانيصبح

هوبلالكونهذافيتصرفلهأبدًااللهغيرأحدلاالرّحمن،
وأكثرأكثرهذايتبيّناللهشاءوإنوالإله.والملكالربّوحده
العظيمة.السّورةهذهنتدارسونحن

الكلمة:بهذهالعالمينربّإلىوتلتجئتأتيأنكلاحظ
النَّاسِ﴾بِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْ

كمامراتثلاثتكررتقدالنّاسكلمةأنّنجدهناونحن
بينالالتصاقشدةلبيانهوإنماالتّكراروهذاواضح،هو

أنّولاحظالإنسان،هذاوبينوجلّ--عزّاللهأسماءمعاني

.116المؤمنون:)(46
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وبينبهالمستعاذبينالمناسبةلناسيبيّنالذّيهوالأمرهذا
النَّاسِ﴾﴿بِرَبِّإليه:النّاسأضافاللهأنّفنجدمنه،المستعاذ

ربوبيته.إلىأضافهاالأوّلىالكلمةفي
معنىإلىطبعًاتعودالرّبوبيةمعناها؟ماالرّبوبيةوهذه
النّاصر،الرّازق،الخالق،المربيهو:)الربّ(التّربية،
هوربّناوأصلحهم،ودبّرهموربّاهمخلقهمالذّيفهوالهادي،
هوربّنانداءنا،يسمعالذّيهوربّنايفسدنا،ممايحفظناالذّي
قدرتهيتضمنالرّبّاسملذلكورحمته؛بحلمهيعاملناالذّي

أحوالبتفاصيلعلمهيتضمنالواسعة،رحمتهيتضمنالتّامة،
كربتهم.كشفيتضمندعوتهم،إجابةيتضمنالنّاس،هؤلاء
أنالمفروضالنَّاسِ﴾بِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْأقول:عندماالآن

أنّالطّمأنينةقلبيفيلتحصلذهنيفيالمعانيهذهأستحضر
إلّاأرادوماخلقناالذّيربناهوجميعًا،النّاسربّربّي

الذّيربّناويصلحنا،ويدبّرنايربيناالذّيربّنامصلحتنا،
القدرةلهجميعًاالنّاسوربّربّيربّنايفسدنا،ممايحفظنا
الذّيهوربّناشيء،بكلّالعلملهالواسعة،الرّحمةلهالتّامة،
الدّعواتيجيبفهوونجوانا،سرناويعلممكانناويرىيسمعنا
أَعُوذُ﴿قلُْتعالى:قولهوفيوتعالى--سبحانهالكرباتويكشف

الرّزق،الخلق،منالربوبيةمعانيتظهرالنَّاسِ﴾بِرَبِّ
القدرة،يقتضيالذيالإصلاحالتّربية،التّدبير،الهداية،
تستحضرربّ()ياقلت:كلمّاالخلق.بأحوالالعلمالرّحمة،

أنّهتستحضرالنَّاسِ﴾بِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْقلت:وكلمّاالمعاني،هذه
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وهداهمورزقهموأوجدهمخلقهمالمخلوقينجميعوربّربّك
كرباتهم،ويكشفدعواتهمويجبويراهميسمعهموأصلحهم،

الصّادق،إليهالتجاءكويجيبوتعالى--سبحانهتعوّذكفيسمع
الرّجيم.الشّيطانمنخصوصًاالعظيمالخطرمنخصوصًا

قلوبنافيمايصلحالذّيربّناأنّهقلبنافياستحضرنافإذا
الشّيطانلأنّالتّامة؛بالطّمأنينةفأبشرواالشّيطانوسوسةمن
مَايخوفنا:الذّيهو لكُِمُ﴿إِنَّ يْطَانُذَٰ فُالشَّ لسنا(47)أَوْليَِاءَهُ﴾يُخَوِّ
ُ﴾وَليِِّيَ﴿إِنَّباللهنعوذبأوّلياءله اللهولايةأسبابومن(48)اللَّه

قبلهواللهوليّاللهالعبدكانوإذاالمعاني،هذهيستشعرأنللعبد
الإنسانسيجدبهم-الرّحيمالخلقعنالغنيّ-وهووليّااتّخذه
يارحمنيانسألكالرّجيم،الشّيطانيغيظمااليقينبردمن

فيوزينهالإيمانإليناحبباللهّمّاليقين،بردترزقناأنرحيم
يفسركمسنرىوالعصيان،والفسوقالكفرإليناوكرهقلوبنا
يتدرج،يفعل؟ماذافالشّيطانالشّيطان،وساوسالدّعاءهذالنا

قلوبنافيوزيّنهالإيمانإليناحبّبربيانقول:نحنولذلك
ثمبالعصيانيتدرجفهووالعصيان،والفسوقالكفرإليناوكرّه

فينوّفقاللهشاءوإنعظيم.خطروهذاالكفر،ثمالفسوق
هذانبيّنأنالشّيطانوساوسعننتكلمونحنالقادمةاللقّاءات
الخطر.
هذهفيالعالمينربّأنّسويًانستحضرأنالمهملكن
أرادعنه،الحقائقهذهنتذكّرأنأرادبهاأمرناالتّيالأذكار

.196الأعراف:)(48

.175عمران:آل)(47
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ربّأنّهالحقائقهذهنتذكرأنالأذكارفيهانقولمرةكلّمنا
إليه،التّجأتإذاإليه،هربتفإذاشيء،كلّوربربّناالنّاس،

هذاسيكونربّ؛معنىماتعرفوأنتيديه،بينانكسرتإذا
الحياةفيتكونأنوهيتنشدهاالتّيللغايةلكالطّريقهو

إذًاالآمنين.منالأشهادقياموعندمطمئنًا
أضافالنَّاسِ﴾بِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْوجلّ-:-عزّاللهأضاف●
النّاس.ربوبيتهإلىالأوّلىالكلمةفي

-سبحانهفهوملكه،إلىالثّانيةالكلمةفيالنّاسوأضاف●
-سبحانهوهوالعبيد،وتعالى--سبحانهلهفهمالملك،وتعالى-
يملكالذّيالحقّملكهمهويكونعندماالحقّ،ملكهموتعالى-
بيدهالذّيالملكإلىأليسالشّدائد؟!فينفزعمنفإلىالأمر،
منالسّلطانإلىدنياهمشؤونفيالنّاسينتظرألّاالأمر؟
-عزّملكهفيجميعًافنحنالكبرى؟المشاكليحلأنأجل

الشّدائدفيمفزعناوحدهإليهالذّيالحقّملكناوهووجلّ-،
وجلّ-.-عزّبهإلّاقيامولالناصلاحفلاوالنّوائب،

فيالتّيالأسئلةكلّفهمالمعنىهذاالإنسانتصورإذاولذا
نَيَرْزُقكُُممَن﴿قلُْالقرآن: مَاءِمِّ لْأَرْضِالسَّ نوَا مْعَيَمْلكُِأَمَّ السَّ

لْأَبْصَارَ مِنَالْمَيِّتَوَيُخْرِجُالْمَيِّتِمِنَالْحَيَّيُخْرِجُوَمَنوَا
لْأَمْرَ﴾يُدَبِّرُوَمَنالْحَيِّ صحيحالأسئلة،هذهنفسكاسأل(49)ا
فطرهمالذّينللمشركينالكفرلأهلوجهتالأسئلةهذهأن

هذافيتجددحالةفيدائمًاالمؤمنينولكنالرّبّوجودتثبت

.31يونس:)(49
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أنفسهمويسألونيفكرونالمخاوفتأتيهمماأوّلأنّهمالمعنى،
منالشّدة؟صاحبمنشأننا؟صلاحيملكمنالأسئلة:هذه

وهمأنفسهميسألونيملك؟منالبلاء؟هذامنيخرجنا
أحدلاأنهيجيبونيجعلهمالذّيالصّدقأنفسهم،معصادقون

أنولابابهعندأنكسرأنيستحقأحدلاإذًاالعالمين.ربّإلّا
ربّإلايملكهلاحقًافأمريمنه،أطلبأنولاعندهأذل

العالمين.
النَّاسِ﴾﴿مَلكِِ

كلّربّوجلّ--عزّوهوشيء،كلّيملكالذّيالملكهو
فتأتيفيهأحديشاركهلاالذّيملكهيدبّرالذّيالرّبّفهوشيء

تأخذهابابكتطرقالأسبابنعمائهمنوتأتيالعطايا،بألطافه
بهذهتغترولايكون،ماألطفالخيرويأتيكيكونماألطف

ربّجعلهاالأسبابهذهأنّاليقينعلماعلموإنماالأسباب
فيهاينجحوتعليمًا،واختبارًاابتلاءًالدّنيافيالعالمين

أسألالفائزون،فيهايفوزالخاسرون،فيهاويخسرالنّاجحون،
علينايقول:والذّيالفائزين؛منوذرياتناجميعًايجعلناأنالله
الأسبابوملكالأسبابربّاطلبله:نقولبالأسبابنأخذأن

الأسباب،مالكباباطرقالأسباب:بأعظموخذومالكها،
ماله:نقول)الأسباب(يقول:الذّيالأسباب،لربّاطمئن
إلىأسبابًاخذرضاه،إلىأسبابًافخذبالأسبابتؤمندمت
اللهجعللهذاعليين،فيلترتفعأسبابًاخذالنّعيم،جنّات

بالغيبيؤمنونهمهلالخلق:ليختبرالأرضفيالأسباب
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النّاس؟!ملكالنّاسربّالأسبابربّيدبّرهاالأسبابوأنّ
إلىتوصلكأسبابًابالنّاسيأتيالنّاسوملكالنّاسربّ

اطلبقلق،قلبكفييدخلولاالشّيطان،يخيفكفلامرادك،
النّاسربّعندالرّحمن،عندمكانكفيدائمًاوفكردائمًا
منأردتماالنّاسوملكالنّاسربّواسألالنّاس،وملك
فليكنبعوضة،جناحاللهعندتساويلاالدّنياأنّواعلمشؤون
الدّنيافيينفعكسؤالًااجعلهبالدّنيايتصلسؤالأيسؤالك
وساوسه.منولاالشّيطانمنتخفولاالآخرة،وفي

يجبالنَّاسِ﴾مَلكِِ(1)النَّاسِبِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْنقول:عندما
االقلبيكونأن ﴿مَلكِِلأنهلذلك؛ومطمئنًاربوبيتهبمعنىمليئً

الذّيللملكتامًااطمئنانًامطمئنًاالقلبيكونأنيجبالنَّاسِ﴾
ولذابشيء؛ولاأبدًاملكهفييتصرفأنأحديستطيعلا

النّاسبإلهيشعرأنلابدالنّاسوملكالنّاسبربّيشعرالذّي
النَّاسِ﴾﴿إِلَهِ

يمكنفلاالنّاسوملكالنّاسربّهومادامالحقّ،إلههم
لاهو،إلامطلقًاوتعظيمًامطلقًاحبًاويعظّميحبّأنللقلب
علىيقولأنيمكنلامطلقًا،إحسانًاالظنّيحسنأنيمكن
لهالذّيالربّلأنّلماذا؟خير،أنّهإلّاالعالمينربّتدبير

لاالحكمةومنالعلمومنوالقدرةالرّحمةمنالرّبوبيةصفات
خير.كلّإلّامنهيأتي
فيهوتكونمطلقًاعظيمًاحبًّايحبلنيؤله،لنالقلبلذا
الحبّهذايحبّلنمطلقفيهالظنّحسنويكونمطلقةالثّقة
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مهماالنّاس،ملكالنّاسربّإلّاالعالمين،لربّإلّاالعظيم
ربّفحبّثقة،منالنّاسأعطىومهماحبّمنالنّاسأعطى
وربّإلّاالنّاسمنمحسنمنفماالنّاس،كلّحبّفوقالنّاس
إحسانه.سبققدالنّاس
فتعظيممطلق،وتعظيممطلقةمحبةفيهاوالألوهية��
الخلقيملكهملكمنفماالنّاس،كلّتعظيمفوقالنّاسربّ
الخلقإلىأحسنالذّيفهوملكه،سبققدالنّاسوملكإلّا

الخلقملكّالذّيالملكوهوللإحسان،صدورهموشرح
الامتنان.فيوالرّغبةالعطاء،فيالرّغبةقلوبهمفيوجعل

كلّوربّنعمةكلّوربّشيءكلّربّوحدهكانفلمّا
فهوجنبينا،بينالتّيقلوبناحتّىشيءلكلّالمالكوهوعطيه،

يشاركهلاكماأحد،يشاركهلاالحقّالإلهفإنشيء،كلّإله
الذّيمحبوبناوحدههوفكذلكملكهفيولاربوبيتهفيأحد
تعظيمًانعظمهالذّيالعظيموحدهوهومطلقًا،حبًانحبّه

منلهمالنّاسكلّالنّاسهذا،فيأحديشاركهولامطلقًا،
ردًا،أوقبولًابعدًا،أوقربًامعناحالهمحسبعلىالحبّ
ربّقسمماحسبعلىالملكمنأجزاءلهمالنّاسكلّالنّاس

اقلبنافيلأحدليسلكنالعالمين، المحبةمنمطلقًاشيئً
لأحدليسالأموريصرّفأنّهواعتقادالظّنوحسنوالإقبال

لله.فالحمدلله،إلّا
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لناملجأولالسواه،الشّدائدفيلنامفزعلاومليكناربّناهو
لاإليه،مطمئنونأننانعلمفنحنغيره،لنامعبودولاإليه،إلّا

نحبّولاغيرهنرجوولاغيرهمننخافولاغيرهندعو
غيرأحدكلّلأنّغيره؛علىنتوكلولاتامًا،مطلقًاحبًّاغيره
كانلوحتّىوتدعوه،وتخافهترجوهمنكلّالنّاس،كلّالله

ربّهولهذاصدرهشرحفالذّيأمورك،علىوقامربّاك
النّاسملكفهوغيره،لناملكولاسواهلناربّفلاالعالمين،

لاالذّيإلهناوحدهأنّهالمؤكدفمنومماليكه،عبيدهوكلهّمحقّا
إلىحاجتنامنأعظمإليهحاجتنابلعين،طرفةعنهنستغني

روحناإلىحاجتنامنأعظمإليهحاجتناأنّحتّىشيء.أي
سواه.لهمإلهلاالذّيالنّاسإلهالحقّالإلهفهووحياتنا،
ولابغيرهنستعيذلاأنعلينايجبأنّهنتأكديجعلنافهذا

لماالأعداء،أعدىعنالكلاميأتيوهنابسواه،نستنصر
االأعداءأكثرومنالأعداءأعدىمنالاستعاذةجائت تجرؤً
بملكالنّاس،ربّبربّناأنفسنانذكّرأنيناسبهاكانعلينا،
النّاس.بإلهالنّاس،

ولمالنّاساسمكرروجلّ--عزّاللهأنّأخرىمرةولاحظوا
النّاس)ربّنقول:ممكنكلامنافيالضّمير،عنهبدلًايضع

ثلاثالنّاسذكرأعادوجلّ--عزّاللهولكنوإلههم(وملكهم
النّاس)ربّيقل:لميعنيبالواو،حتّىيعطفولممرات
النَّاسِمَلكِِ(1)النَّاسِبِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْوإنمالاالنّاس(وملك
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هذهمناسمكلّأنّعلىليدلّهذاكلّالنَّاسِ﴾إِلَهِ(2)
عظيمة.حاجةيحتاجونهالنّاسوإله(.وملك)ربّالأسماء:

ومنهاشاملة،عامةلأنّهاالرّبوبيةقدمالتّرتيبولاحظوا
-سبحانهلأنّهخاصّة؛لأنّهاالألوهيةأخرتولكنالملك،يأتي

دونهإلهًايتخذالذّيولكنووحّدهعبدهمنإلههووتعالى-
بإلهه.فليسيوحدهولماللهيعبدلمهذا

أننانؤكدعقيدتنا،نؤكدالسّورةهذهنقرأونحنفنحن
الذّيالملكوأنّكالخلق،جميعوربّربّناأنّكمؤمنون
منهوإنماوملكناأمر،إذامطاعوأمرهملكه،فييتصرّف

العالمين.ربّياونعبدكنؤلهكنحنلذلكملكك
وأمرهيتصرفالذّيوالملكربّاك،الذّيالربّهوإذًا
فاللهلله.مؤلهينفكنافأطعناربّناأوامرسمعنانحنيطاع،
بالألوهية.وتعبدهمبالملك،وقهرهمبالربوبية،خلقهخلق

فإنناكلماتالثّلاثهذهنقولعندماأنناكيفاللهسبحان
جميععلىالثّلاثالإضافاتهذهفاشتملتكلهّ،بالديننعترف
الله.أسماءجميعوتضمنتالإيمانقواعد

الذّيالعالمينربّياالنّاسمنأنايقول:باللهالآنوالعائذ
منأناوتدبّرهم،تملكهمأنتالذّيالنّاسمنأناربّهم،أنت

بأنورأفتكرحمتكفأرجووأعبدكيؤلهونكالذّينالنّاس
عليّ.صولتهدفعأملكلاالذّيالعدوهذاشرمنتعيذني
معتقدةوهيبلسانهاستقولالمطمئنةالنّفسأنّنؤكدبهذا
العبوديةسلكفيتجعلهاالتّيالعظيمةالكلماتهذهبجنانها
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العالمينربّإلىنتقربهذاباعترافناونحنالعالمين،لربّ
الشّيطان،تسلطمنفينجيناورحمتهبرأفتهيعاملناأنلأجل
قولهبهذاونحقّقالشّيطان،باللهوالعياذيتملكناأنمنينجينا
ربّناسبحان(50)سُلْطَانٌ﴾عَلَيْهِمْلَكَلَيْسَعِبَادِي﴿إِنَّتعالى:
الأسرارمنكتابهفييوجدكيفوفهمنا،علمناكيفالعظيم
النَّاسِمَلكِِ(1)النَّاسِبِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْانظر:العظيم،الشّيء

العالمين،بربعلاقتنافييرقيناهذاكلّالنَّاسِ﴾إِلَهِ(2)
كلّفيبذلكمعترفينوبكمالهوجلّ--عزّبهمؤمنينويجعلنا
الخالقالقادرالربّأنتنقول:صلاةكلّبعدومساءصباح
معانيكلالبصير.السّميعالعليمالقيّومالحيّالمصورالبارئ
المنعمالربّأنت)ربّ(كلمة:فيمجموعةالأسماءهذه

وتضلّ،تهديالذّيأنتالضّار،النّافعالمانعالمعطيالمحسن
ذلكغيروتذلّ...إلىتعزّالذّيأنتوتشقي،تسعدالذّيأنت
بِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْواحدة:كلمةفينقولهاالربوبيةمعانيمن

النَّاسِ﴾﴿مَلكِِالبارئالخالقالقادرصفاتههذهالذّيالنَّاسِ﴾
كيفيحب،كماعبادهقلوبيصرّفالذّيالنّاهي،الآمر
النَّاسِ﴾﴿مَلكِِالجبارالعزيزالنَّاسِ﴾﴿مَلكِِيشاءكمايشاء،
المتعال.الجليلالنَّاسِ﴾﴿مَلكِِالمتكبر
النَّاسِ﴾﴿مَلكِِوراءمعانيمنالنّفستتصورهمماكلهّفهذا
الذّييذلهم،الذّييعزّهم،الذّييقلبهم،الذّييصرفهم،الذّي
تولهّم.والوهإن

.42فاطر:)(50
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الفاتحة:أوّلفيحمدناهالذّيالنَّاسِ﴾﴿إِلَهِإلىنصلأنإلى
هِ﴿الْحَمْدُ كلهّاوالجلالالكمالصفاتأي:الْعَالَمِينَ﴾رَبِّللِّـَ

وأسرارعظيمة!أسرارمنالمقدمةهذهفيكماللهسبحانلله،
كماوإنماالبشر،عقولتدركهامماأعظمأسراراللهكلام
منهايظهربماالاستدلالالعلمأوّلي"غايةالعلم:أهليقول
ورائها".ماعلى

نفوسناوطمئنوفهمناعلمنااللهّمّالعالمينربّللهفالحمد
العالمين.ربّياوشكركبذكرك
اللقاءفيالكلامونكملاليوم،نصيبنامنانتهينابهذانكون
منيحفظناأناللهنسألجميعًاعدونامنهالمستعاذعنالقادم
شبابوإلىذرياتناوإلىالإيمانإليناحبباللهّمّشره،

آمين.اللهّمّوالعصيان،والفسوقالكفرإليناوكرهالمسلمين
أستغفركأنتإلاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهّمّسبحانك

إليك.وأتوب
وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام
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عشرالرّابعاللّقاء

ه١٤٤٣الآخرةجمادى٥السّبت:

الرّحيمالرّحمناللهبسم

محمّد،نبيّناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى
بالله.إلاقوةولاحوللاالله،علىتوكلناالله،بسم
التّيالعظيمةالأذكارهذهحولالكلامفيبدأناهمانكمل
وكيفقلوبنا،لطمأنينةوجلّ--عزّفضلهمنرزقناها
هوحقًّاالمرادفالمرادالمراد،تحقّقحتّىونتعلمهانتدارسها

ونعيدالأذكارهذهنفهمأنفعليناالله.بذكرالقلوبتطمئنأن
الحقيقيالنّفعتنفعلالأنهاومرات؛مراتأنفسناعلىمعناها

فيتستقرأنأجلمنبمعناهاوالتّذكيرالتّكرارحصلإذاإلّا
أنيمكنالذّيالنّسيانأوالباطلةالمعانيوتدفعوتنفعالفؤاد
وأهمالأذكار،هذهلمعانيتصورهلعدمنتيجةللإنسانيأتي
اللهنذكرتذكّرهاوفيقراءتهافيأنناالأذكارهذهفيشيء

وأفعاله،وصفاتهبأسمائهاللهنذكرالكريم،اللهنذكرالعظيم،
فهمنا.إذاالطّمأنينةسببهووهذا
النّاسسورةعلىالمهمالموضوعهذافيهناوقفناوقد
أنناالفلقسورةفيسويًاوذكرناالفلق،سورةعلىوقوفنابعد
ربّنانذكرأنعليناخاصّةالفعلوبهذاالاسمبهذامعرفتنابعد

فلقالذّيالْفَلَقِ﴾بِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْنقول:كنالمامطمئنين،
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وكلمامفلوق،شيءرأيناوكلماوالنوى،الحبفالقالإصباح،
لربّاطمأنناكلماالليّل،علىوينفلقيظهرصبحرأينا

والنوىالحبوفالقالإصباحفالقبأنّيقينًاوزدناالعالمين
الهموم.عنايذهبالذّيهو

سورةتدارسنالماالنّاس؛سورةفينفكرالمعنىهذابمثل
ثلاثةأنوهونستغربهأنالواجبالاستغرابلنابداالنّاس
هذهفيذكرتوجلّ--عزّللهوالصفاتالعظيمةالأسماءمن

السّورة.
أَعُوذُ﴿قلُْله:واحدةصفةاللهذكرالفلقسورةأنّمقابلفي
هاربينأتيناالتّيالأمورتعددتتبيّنكماثمّالْفَلَقِ﴾بِرَبِّ
العالمين:ربّإلىبهافارين

خلقماشرمنالعالمينربّإلىفارينأتينا●
منوحتّىنفسي،شرمنحتّىخلق،الذّيكلّعمومًا،

مِن(1)الْفَلَقِبِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْوشركهالشّيطانشر
.خَلَقَ﴾مَاشَرِّ

فيهتكونالوقتوهذامعينوقتمنثم●
وَقَبَ﴾إِذَاغَاسِقٍشَرِّ﴿وَمِنالمخاوف:

فَّاثَاتِشَرِّ﴿وَمِن● السّاحراتوقلنا:الْعُقَدِ﴾فِيالنَّ
ينفثن.وما
.حَسَدَ﴾إِذَاحَاسِدٍشَرِّ﴿وَمِنالحساد:شرومن●

اللهأسماءمنواحدباسمكانهذاوكلواضحًاكانهذا
فلقفالذّياطمئنلنا:يقالفكأنهالصّفة،هذهالفلق()ربّوهو
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ويفرقههذاعنكيفلقوالنّوىالحبفالقوهوالإصباح
عنك.ويبعده
مثلللقرآنالخاتمةالسّورة-وهذهالنّاسسورةإلىأتينالما
النَّاسِ﴾﴿بِرَبِّنستعيذأنناوجدناللقرآن-فاتحةكانتالفاتحة
هِلله،صفةهذهالنَّاسِ﴾﴿مَلكِِلله،صفةوهذه هذهالنَّاسِ﴾﴿إِلَٰ
أنّوفهمناعظيم،خطرهناأنّفعُلمِواحد!شرمنلله،صفة
ماديةأمورتحس،بأمورمتعلقكانالفلقسورةفيالتّعوّذ

أنّنرىالنّاسسورةفينأتيعندماولكنمحسوسة،أي
منهوإنماالحمايةطلب

الْخَنَّاسِ﴾الْوَسْوَاسِشَرِّ﴿مِن
يكون؟!ومتىيكونوكيفهووأينالوسواسهوما

سبقفيماناقشناقدوكنالنا،يتيسرماالنّقاشهذافينذكر
هذهنناقشواليومالنّاس(.و)إلهالنّاس(و)ملكالنّاس()ربّ

كلهّم،الخلقعندكبيرانزعاجسببهيالتّيالخطيرةالقضية
وملكربّلماذاتفهمتفهمهاعندماالخطيرةالقضيةهذهبل

وإله.
الوسواس؟قضيةهيمامختصرة:بجملةونقولها

-عليهآدممعبدأالذّيالصّراعالصّراع،قضيةهذه
لمالآدميبيّنهأنالعالمينربّأرادالذّيالصّراعالسّلام-
وقعثمبتحذير،وحذرهبأمروأمرهزمنًا،الجنّةأسكنه

إلىآدمنزلثمآدم،منالخطأوقعثمالشّيطان،منالوسواس
خلقهاالتّيالدّارإلىنزلالمهمة،الخبرةهذهومعهالأرض
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دارإلىيعودثموامتحانًا،اختبارًاالأرض؛وهيلهالله
الإنسانفإنّالخلود،دارإلىالمؤمنالإنسانيعودالخلود،
فيينجحولميؤمنلموالذّيالنّعيم،جنّاتفيخلودهالمؤمن
النّاسوملكالنّاسربّباللهونعوذالجحيمنارفيالاختبار

الجحيم.نارمنالنّاسوإله
معنىتحديدبدقةيستطيعلاالإنسانهو؟مابدقةالوسواس
منيعرفلاالإنسانعلىيتسلطأمرهووإنماالوسواس،

أنّه:أخبرناوجلّ--عزّاللهأنّإلّاأتاهأين
النَّاسِ﴾صُدُورِفِييُوَسْوِسُ﴿الَّذِي

هَاوجلّ-:-عزّقالوكما لْأَبْصَارُتَعْمَىلَا﴿فَإِنَّ كِنا تَعْمَىوَلَٰ
دُورِ﴾فِيالَّتِيالْقلُوُبُ أيضًاالصّدورفيالتّيوالقلوب(51)الصُّ

التّياللحّمةبهذهعلاقةلههلأعلماللهمعنوي،أمرهي
يكونهوهلداخلها؟!فييكونهوهلحسيًا،)القلب(تسمى
هذهأنّنعرفأنالمهمولكنأعلم.اللهعنها؟!خارجأمر

أوتمرضالتّيوالكفر،الإيمانمحلبهاالمقصودالقلوب
فييقعفالوسواسالصّدور،فيالتّيالقلوبهيهذهتسلم،
وهيئتهاقلبهاغيب،كلهّافالنّفسالنّفس،قلبأيالقلب،هذا
الله.سبحانغيبكلهّا
هيمايحددأنيستطيعمنالنّفس؟هيماالآن:سألتلو

حجمالنّفس؟طبيعةالنّفس؟شكليحددأنيستطيعمنالنّفس؟
غيبلأنّهيستطيع؛أحدلاهذا؟يفعلأنيستطيعمنالنّفس؟

.46الحج:)(51
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الإنسان.حقيقةوهيمجهولة،الحقيقةفيفالنّفسمجهول،
علمهموحتّىالماديبالجسدعلمعندهميكونأنيمكنالنّاس
حقًّافإنّهاللنفستأتيعندماأمّاالجسد،فيكاملًاليس

البدنمنالنّفستخرجالإنسانيموتوعندمامجهولة،
هيالهامدةالجثةهلهامدة،جثةإلّايبقىلاالإنسان،فيُسلبها

معناوأبقيناهاالجثةحفظناكناالإنسانهيكانتإنالإنسان؟
يعنيالجثة،هذهبدفنيعجلونالنّاسأنتعرفأنتولكن

الإنسانأمّاجثة،هذاويدفنونهويكفنونهيغسلونهالذّيالإنسان
هذاويذهبنفسهتخرجويموتالموتلحظةتأتيحين

البرزخ.عالمإلىالإنسان
البشريفالعقلغيب،بنفسهاهينفسعننتكلمنحنإذًا
هذاعلىيترتبفإذًاعلمًا.بهايحيطأنيستطيعلاتقدممهما
لاأمرعننتكلمأننانعرفالوسواسعننتكلمعندماأننا

تشعرالنّفسبه،نشعرولكننابمكانهولابهنحيطأننستطيع
لهاويزيّنالأعمال،سيءللنفسيزيّنالذّيهذاالوسواسبه.

مقبلوهويتشتتالإنسانيجعلالذّيالوسواسهذاالشّرور،
الذّيهوالوسواسهذاالله،يذكروهوحتّىيخافالله،على
سواءبالإنسانتتصلالتّيبالأمراضللنفس،بالأمراضيأتي
كما"وسواس"وكلمةدنياه،أمورأودينهأمورفيكانت

الذّيالكلامالخفي،الكلاموهو:الوسوسةمنهيتعلمون
الدّاخلي،الكلامصوتًا،لهيسمعيكادلاالذّيمنخفض،صوته
يتكلمعندماالله،سبحانأذنهفيصوتًايسمعلاالإنسان
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وتحصلالدّاخليةالخواطرهذهويسمعنفسهمعالإنسان
الجارحةبالأذنهذانسمعلانحنوصراع،ومنازعةمجادلة
النّفس.بأذننسمعهإنماالله--سبحان
أذنانلهااللهآياتمنآيةهيالتّيالعجيبةالنّفسهذهإذًا
الرّأس،فيالجارحتينالأذنينغيروهماالكلامبهماتسمع
فهذهالوسواس.هذاعلىتجيبالنّفسلأنّلسانلهاوأيضًا
وإنماالإنسوسوسةعننتكلملاونحنالشّيطانوسوسةهذه
تصدرهاالتّيالوسوسةوعنهنا،الجنّوسوسةعننتكلم
نعلمأنناأكيدالإنس،لوسوسةناتجًاتكونقدوالتّيالنّفس
ولاالجارحةبالأذنيسمعلاالوسواسهذاأنّوندرك
إلىمباشرةوإنماالجارحيباللسّانفيهوالكلامالصّراع
صُدُورِفِييُوَسْوِسُ﴿الَّذِيوجلّ-:-عزّاللهيقولولذلكالقلب؛
.النَّاس﴾
الشّياطين،منالجنّخواطرمنتكونإمّاالوسوسةفهذه
مسلطقرينهلهإنسانكلالقرين،غيرمنأوالقرينالشّيطان

دينهفيالشّكعليهويدخللهبالتّذليلويبدأبالله،والعياذعليه
حتّىالدّائم،بالخوفيشعرهدنياهفيحتّىدنياه،فيوحتّى
أنيستطيعلاأنّهأوقدرات،عندهليسأنّهأحيانًايشعره
وفيحافظًا،لستأنكيشعرهمثلًااختبارعندهلوحتّىينجح،
للهولامطمئنًاتبقىلاالإزعاج!المهمالدّنيا،شؤونكافة

ولاتطمئن،اللهبدعاءولاتطمئن،اللهبذكرولاتطمئن،
يخيفك!فقطولكنتطمئناللهبرزق
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الإنسانيالعقلتصيبأمراضهناكأنّنبيّنأننريدهنا
نفسيةأمراضالإنسانية،النّفستصيبأمراضوهناك

نفسيةأنهاتشخصالتّيالأمراضمنكثيرعقلية،وأمراض
عنمختلفأمروهذاالشّيطان،وسوسةآثارمنتكون

شعورهعدممنيحصلماللإنسانفيحصلالعقلية،الأمراض
وإنالوسوسة،منكلهّهذافاشل!أنّهيشعردائمًاالله،بنعمة
تطمئنلاأنكالأمرنهايةفييريدولكنهالدّنياشأنفيكان
التّيوظيفتكفيهاتؤديبصورةالحياةتعيشلاالله،إلى

يزعجفهذاهذايريدلاالله،عبادةوهيخلقتلأجلها
كلّفيتشككالتّيبالخواطريأتيكيبقىيفعل؟فماذاالشّيطان،

غيرإنسانهوأنّهالدّائمالإحساسبالنّاس،الظّنسوءشيء،
هذهتأتيأخرىجهةومنالمستقبل.منالخوفمقبول،

أنواعه،بشتىالحراموتزيّنالفاحشةفتزيّنأيضًاالوساوس
أنّهيشعرهالفقرمنيخيفهأوالمستقبلعلىيخيفهيبدأوحين
وهكذا.الرّشوةإلّاحلهناكليسالرّبا،إلّاحلهناكليس

منالجنّشيطانيتعلمّهاأنممكنالشّيطانيةالوسوسةوهذه
لكَِأخبر:وجلّ--عزّاللهلأنّالإنسشياطين لكُِلِّجَعَلْنَا﴿وَكَذَٰ

انَبِيٍّ لْإِنسِشَيَاطِينَعَدُوًّ بَعْضٍإِلَىٰبَعْضُهُمْيُوحِيوَالْجِنِّا
منكلمةيسمعالآنالإنسانيأتي(52)غُرُورًا﴾الْقَوْلِزُخْرُفَ
ويكررهايعيدهاالجنّ؟شيطانلهيفعلفماذاالإنسشياطين
يقنعهحتّىأوعظيمًا،حزنًايحزنهحتّىويكررها،ويعيدها

.112الأنعام:)(52
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أوأقرانهمنمثلًاأحديأتيأوالموضوع،بهذاعظيمًاإقناعًا
يفعلفماذاالهملهتسببمزعجةمؤذيةكلمةيقولأندادهمن

علىويعيدهاويعيدهامنظومةإلىالكلمةهذهيحولالشّيطان؟
وربماالمتكلم،بهذاوتضيقبنفسهنفسهتضيقحتّىأذنه

وهكذا!قتلهوربماعليه،اعتدى
يحيطماأكثرمنالشّيطانوساوسأنّنعلمأنلابدإذًا

التّيالأشياءأكثرومنالإنسان،يسمعماأكثرومنبالإنسان
بلسانهيتكلمولاالجارحةبأذنهيسمعهالاالإنسان،بهايتأثر

ولسانتسمعالنّفسأذنالنّفس،فيهذابللاالجارحي،
منغيرهأوفالقرينقضيةظهرتوكلمايخاطب،النّفس

وكلهّمويخيف،ويكررويعيديسمعحاضرالجنّشياطين
فيالطّريقةنفسأنهابحيثالمدرسةنفسمنمتخرجين
علىالتّخويففيالطّريقةونفسالأرزاق،منالتّخويف
المستقبلعلىالتّخويففيالطّريقةونفسالإنسان،صورة
نفسهالإنسانويجدذرعًا،بنفسهالإنسانيضيقحتّىوهكذا

مرةألفتسمعهاكأنكوتعاد،وتلحوتعادتلحواحدةفكرةأن
فيالكلامويبدأالخافتةالأصواتتلكوتبقىأذنك،في

:لهيقولالإنسان،يرهقوالشيطانالمعاودة بابتغلقلممثلًا
أغلقوهوالبيت!بابتغلقلمالبيت،بابتغلقلمالبيت،
يجدفيذهبيقومحتىنومهمنفيزعجهليناموأتىالبيتباب
حتّىويعودويرجعويعوديرجعثمنائمًافيردهمغلقًاالباب
صوابه!يفقده
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بأننانشعرأنلابديجريالذّيالمتكررالكلامهذاولذلك
قبيلة:لهالشّيطانأننشعرأنولابدمنه،الهروبإلىنحتاج
هُ جهدفتصور(53)تَرَوْنَهُمْ﴾لَاحَيْثُمِنْوَقَبِيلهُُهُوَيَرَاكُمْ﴿إِنَّ

سبب:ولذلكيتعبون؛ولامتكرر
الوسوسةقضيةهناالدّنيافيأنناوهو:بهبدأناالذّيالسّبب

متصلةقضيةأبونا،السّلام--عليهبآدمبوجودنامتصلةقضية
قضيةللحقّ،بالانتصارمتصلةقضيةالشّيطان،بعداوة
فقيل:مهمةالمسألةهذهكانتولذلكالنّار،منبالنّجاةمتصلة
هِ(2)النَّاسِمَلكِِ(1)النَّاسِبِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْإلىاهربوا إِلَٰ
اسِ وهذاعظيم،شرلهفإنّالْخَنَّاسِ﴾الْوَسْوَاسِشَرِّمِن(3)النَّ
إذاعليكيهجمونوقبيلههوأنّهتفهمعندمايزدادالشّر

أسلوبيستعملونوأنهمبالله،تستعذولملهماستسلمت
أنّالآثاربعضفيوكماضعفك،عنيبحثونوأنهمالتّكرار،
حبًاالإنسانفيرأىفإذايشمهالقلب"يتشمم"الشّيطان
فيضعفًافيهيشمأومعينةشهوةللشهوةحبًاأوللشهرة
اللهبأنّالثّقةوعدمباللهالثّقةعدمفيهويشماللهبنعمةالشّعور
ويعيدفيهثغرةأنهاكتشفقدهوالذّيالمحلمنفيأتيهيعين

بربالاستعاذةكانتلذاعليهويكررويعيدعليهويكرر
باليسير.ليسموضوعالنّاس،وإلهالنّاسوملكالنّاس
الخناس،الوسواسهذاشرمنالْخَنَّاسِ﴾الْوَسْوَاسِشَرِّ﴿مِن

يخنس،فالشّيطانخنس،اللهذكرتإذاالوسواسهذا

.27الأعراف:)(53

100



الأمروهذاالشّيطان،يخنسعندمايخنسأيضًاوالوسواس
فإنّالنّاس،جهةومنالجنّجهةمنالموسوسينمعاستعملوه

تسمعه،الذّيالصّوتهذاتقطعبهوالاستعاذةاللهذكر
يقولهاالتّيالنّاسووسوسةالصّدرفيتدورالتّيوسوسته

بهوتستعيذتعالىاللهتذكرفعندماصدركفييديرهاوهو
متجههًاالهروب،هذافيثابتًاهروبك،فيصادقًاإليهوتهرب

اللهتذكرفحينالشّيطان،كلامإلىوتعودترجعلاالله،إلى
الشّرأصواتتسمعولاالوسوسةهذهوتقطعتغيبتعالى
التّيأوالمعصية،علىوتشجعكتناديكالتّيتؤذيك،التّي

بينيفرقونلاأنّهمالرّئيسةمشكلتهمفالنّاسوتحطمك.تناديك
أنهاأينفسك،منالفكرةهذهأوالشّيطانمنالفكرةهذهكون
تحطيم،فيهشيءأيشر،فيهشيءأيبها،أتىالإنسانفكرة
ولااللهإلىيتقدملاالإنسانيجعلمؤذٍإحساسفيهشيءأي

يثيره،الشّيطانشرسيكونهذاكلّالله،فييثقولااللهيرجو
الإنسيمنهذاسمعلوحتّىعليه،يثيرونهالإنسشياطين

فيدورنايكونفماذاعليه،ويعيدهاالإنسيمنيلتقطهافهو
منوالهربالله،إلىالهربدورنا:يكونالموقف؟هذامثل
لها،الاستجابةومنعتستمر،أنمنومنعهاالأصوات،هذه

للشيطانتسمحولاأمامها،تصمدلكياللهمنالعونوطلب
شَرِّ﴿مِنالشّربينالتّفريقيأتيناوهناالأحزان.فييجعلكأن

بكتأخذالتّياللوّامةالنّفسحديثوبينالْخَنَّاسِ﴾الْوَسْوَاسِ
الله.إلى
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أنمنوبدلًاذنوبكيأخذالشّيطانالاثنين؟بينتفرقكيف
الله.عنيبعدكوتستغفر،وتتوباللهإلىبهاتسير
الشّيطان؟وسوسةوبينبينهاالفرقمااللوّامةالنّفسإذًا
ويعيدذنوبكعليكويكرريعيدأنممكنالشّيطان●

الله.رحمةمنبالقنوطيشعركأنإلىعليكويكرر
إلىتردكخطأفيتقععندمااللوامةالنّفسهذاومقابل●

الله،إلىتتوبلكيوتحزنكوتؤذيكوتؤلمكاللهطريق
إليه.اللهمنتفرالله،إلىلتهرب
تدفعناالتّياللوّامةالنّفسوبينالوسواسبيننفرقبذلك

الله:بابإلى
بالدّينالمتصلةحتّىالأموركلّيأخذممكنالوسواس
يجعلكالوسواسعليك،ويحولهاكلهاوبالتوبةوبالاستقامة

تغفر،لنذنوبكأنالله،رحمةتستحقلاأنكتشعردائمًا
تقيًا،تكونولنتقيًالستإنسانأنكيوصلكممكنالوسواس
ولنالقرآنتحفظلأنأهلًالستأنكيشعركدائمًاالوسواس

محبوبغيرأنتلكيقولممكنالوسواسأوالقرآن،تحفظ
ناجحًالستأنتلكيقولأومقبول،غيرأنتمجتمعك،في
الحياةفيبكويحيطتتصورهالذّيكلّغبي،أنتتنجحولن

عندكيكوننفترضمثلًاالحياة.لكيكدرأنيريدفالشّيطان
هؤلاءأننفترضإطعامهم،اللهلوجهومحتسبةأضياف
ماأفضلمنوهذاإطعامهم،اللهعلىمحتسبةوأهلكقرابتك
ويبذلمعهمويتواصلوأقرباءهأحبتهيجمعأنالإنسانيفعل

102



محتسبًايستطيعماعلىبيتهذلكفيويوسعمالهذلكفي
سببًاالجلساتهذهمثليجعلأنويحاولذلك،اللهلوجه

التّذكيروإنمامحاضرةبشكلليسوحتّىالبسيطللتذكير
والنقاشالحوارويبقىوالشّاباتالشّبابوخصوصًاوالتّنبيه،

المستقيم.الطّريقفيويسيروناللهيأذنحتّىبينناوالملاطفة
هوهذاأنّنويتوقدالأضياف،هؤلاءعندكأنكالشّاهد
يكفيلنلك:يقولعليكيهجممباشرةتفكرينوأنتالعشاء،
فماذاالوجه،بسوادوستخرجينأضيافكيكفيولنالعشاء
إذاثمهناومنهنامنتأتيثمترتبكينثمتنفعلينتفعلين؟
وحفاظًاالتّبذيرحدإلىووصلتفائضوجدتهالطّعاموضعت

معكمخذوهلهم:وتقولينبهوتتصدقينتغلفّينهالطّعامعلى
ولكنجيدةبطريقةتصرفتللهالحمدجيرانك،وتعطي
أنتستطيعينلاويجعلكويزعجكيزعجككيفانظري
وترتبكينسيكفيهموكمعددهمكمفيهمتنظرينوتبقينتفكري
منويلكويامسرفةأنتقال:وضعناهإذاثمعليك،ويكدر
خذواوتترجيهمجديدمنفترهقيكذا،وأنتكذاوأنتربّنا
هناكليسوبركةخيرونعطي،الجيرانعلىوندقمعكم
دائمًاطريقهأنلكمأبيّنأنأريدلكنسليمةوتصرفاتمشكلة

جزاهالوسواس؛هذامعيتصرفأنيستطيعفالذّيالإزعاج!
وهذااستعاذمنإلامعهيتصرفكيفيعرفولاخيرًا،الله
شأنعلينايشوشأنّهالمقصودافهمولكنالاستعاذة،آثارمن
مدارك،فييدورالوقتطوالأبدًا،يريحكلاودنيانا،ديننا
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ربّإلىومتوجهةعليكوماطريقكفيسائرةتكونينأحيانًا
رياءً،إلّاالأفعالهذهتفعلينلاأنتلك:يقولفيأتيالعالمين

تفعلين!أنكليقولواإلّابأقاربكتأتينلارياء،إلّاتطعمينهملا
باللهنعوذالشّيطان،منباللهأعوذراجعون،إليهوإناللهإنا
الوسواس.من

إليهوإناللهإناعنهتسألفلاالصّلاةفيالوسواسوأمّا
هذافيونحنوكرمهبمنّهوجلّ--عزّاللهنسألراجعون.
الملائكةبهتحيطمباركًامجلسًايكونأننرجوالذّيالمجلس

أنوتعالى--سبحانهنسألهقلوبنا،وقربأبدانناتباعدعلى
يردهموأنالشّبابيهديوأنالصّلاة،فيالخشوعيرزقنا
وهووكرمهبمنّهوجلّ--عزّاللهنسألغانمين،سالمينإليه
أولادنايحفظوأنإيماننا،علينايحفظأنقديرشيءكلّعلى

وبناتنا.
أنوجلّ--عزّنسألهالشّيطانتخطفهمالذّيهؤلاءشبابنا
رزقًاتجدلنالشّيطانلهوسوسواحدكلطريقه،إلىيردهم

الطّريق،إلىيردهأنوجلّ--عزّاللهنسألالرّبابابفيإلّا
اللهنسألالإيمانعنوأبعدهالشّيطانلهوسوسواحدكل
جميعًاوجلّ--عزّاللهنسألالطّريق،إلىيردهأنوجلّ--عزّ
نعوذالشّياطينعناويطردمقبولة،خاشعةصلاةإلىيردناأن
-عزّاللهنسألالشّياطين.منباللهنعوذالشّياطين،منبالله

أنتإنكمناتقبلربّياويقينًا،وإيمانًاتقوىيزيدناأنوجلّ-
العليم.السّميع
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أنوهو:مهمأمرعلىاتفقنااللقّاءهذافيحالكلعلى
الشّيطان،تخنسوأنهابالوسواس،آدمبنيتزعجالشّياطين
مناللهذكرناإذاأيضًاتخنسالوسواسيةوالفكرةيخنس
ربّأنّالقلبحاضرينكونأنلابدأننانؤكدوهناقلوبنا،
شرمنيحميهمالذّيهوالنّاسوإلهالنّاسوملكالنّاس

قوية،الرّجيمالشّيطانمنباللهاستعاذتنالتكنلذلكالوسواس؛
النّفوستكونحينولكنصحيحة،نفسهانفوسناولتكن

فيزيدهاالمريضةالنّفسهذهعلىيأتيوالشّيطانمريضة
أتتالوسوسةهذهأنّمريضقلبهالذّيالإنسانيجدمرضًا

الإنسانزادكلمّاتقلقوالاولكنمعها،فيذهبصالحهمن
وسؤالبهظنّوحسنالرّحمنعلىوتوكلًابالقرآناستشفاءً

عبادهيخذللاواللهالله،علىالقلبأقبلكلمّاوجلّ--عزّله
صادقينمخلصينالعالمينربّيالكاجعلنااللهّمّأبدًا،

الجنّشياطينالشّياطينوساوسعناواصرفمقبلين،
ياوراهبينراغبينوبكمطمئنينبكاجعلناالإنس،وشياطين

ربّ.ياالعالمينربّ
السّورةهذهعلىالكلامنتممالقادماللقاءاللهشاءإن

الذّهن:فيالفكرةتكوينعنالكلامونزيدالعظيمة
الوسواسية؟الفكرةتتكونكيف●
والقلوبسريعًاالنّقيةالقلوبتدفعهاوكيف●

تتشربها؟المريضة
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مرضانااشفاللهّمّوالقلب،البدنصحةارزقنااللهّمّ
آمين.اللهّمّالمسلمين،ومرضى

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام

عشرالخامساللّقاء

ه١٤٤٣الآخرةجمادى١٢السّبت:

الرّحيمالرّحمناللهبسم

محمّد،نبيّناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

العلمهذاحولجمعناأنمباركًاطيّبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
التّيوجلّ--عزّوأفعالهوصفاتهأسمائهعنالعلمالعظيم،

الجنّةسوقوقامويتعلموها،يعرفوهاأنلأجلالخلقاللهخلق
فكاناللهفعرفالحياةفيجهدهبذللمنجزاءًليكونوالنّار
فيقصرلمنالنّاروتكونالنّعيم،جنّاتأهلمنالفائزينمن

بأسمائهإليهالتّقربفيجهدهيبذلولموجلّ--عزّمعرفته
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وظيفةالعظيمةالوظيفةهذهفيالعمريقضلمبلوصفاته
بهاأنفسنانشغلأنيجبالوظيفةفهذهالعالمين،ربّمعرفة

أرشدناطريقكلّمنوأفعالهوصفاتهأسمائهعلىفنتعرف
سنةوفياللهعنعظيمةأخباروجلّ--عزّاللهكتابففيإليه.

الله،عنعظيمةأخباروسلمّ-عليهالله-صلىّاللهرسول
اللهرسولبهاأمرناالتّيالأذكارفيبيانًاالأمرهذاويزيد
أسماءمنفيهاالأذكارهذهأنّونجدوسلمّ-،عليهالله-صلىّ

الشّيءالأسماءهذهمعانيومنوصفاتهوجلّ--عزّالله
منالأذكارهذهفيوردبماجدًامهتمينيجعلناالذّيالعظيم
الله.عنأخبار
أذكارخلالمناللهعنالتّعلمفياللهبفضلبدأناكناوقد

للعلمالطّلبهذاجميعًامنّايقبلأناللهنسألوالمساء،الصّباح
به.للعمليوفقناأنوتعالى--سبحانهونسأله

العالمينربّعظمةخلالهامنوعرفناالكرسيّآيةتدارسنا
لاالذّيالعظيمالعليّ،﴾نَوْمٌوَلَاسِنَةٌتَأْخُذُهُلَاۚالْقَيُّومُ﴿الْحَيُّ
والأرض.السّماواتحفظيؤده
الإخلاصسورةفيوردمانتدارساللهبفضلبدأناثم

هذهأنّوكيفوصفاته،وجلّ--عزّاللهأسماءمنوالمعوّذتين
المؤمنينقلوبوملأتاللهعنبالخبرامتلأتالكريمةالسّور
أهلقلوبالأخبارهذهعالجتوكيفباللهوبالتّعلقّاللهبحبّ

فييرددونوهميطمئنونلاوكيفوطمأنتهم،الإيمان
هُوَ﴿قلُْقائلين:يرددونصلاةكلّوبعدالمساءوفيالصّباح
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ُ بالكمالتفردأحدواحدليأنّنفسيياأذكركأَحَدٌ﴾اللَّه
صفاته،كملتالغنى،غايةغنيّأحدواحدوالعظمة،والجلال

وكلّأحدإلىيحتاجلاالذّيالصّمدفهوالسّؤدد،صفاتله
يديهبينينكسرأحدوكلّإليه،يلجأأحدوكلّإليه،يحتاجأحد

سؤدده،فيكملقدالذّيالسّيدفهوكارهًا،أومختارًاطائعًا
منيقلقفكيفالعبدعندتكونالتّيالطّمأنينةهذهفتصوري

طرقأمربهألمّفإذاومولاه،سيدهيدفيأنّهيعلمهوشأن
راغبًاذليلًاوانطرحيديه،بينوانكسرومولاهسيدهباب
إلىولجأالصّحيحالاتجاهاتجهأنهمطمئنًاسائلًاراهبًا

ملكهفيولاكمالهفيأحديشاركهلاالذّيالصّمدالصّمد،
لموهويولدولميلدلمفهوتدبيره،فيولاسلطانهفيولا
الملكوتذيسبحانالعظيم،ربّناسبحانأبدًا.كفؤلهيكن

والعظمة.والكبرياءوالجبروت
العظيمالاسمهذاوتأمّلناالفلقسورةعلىأيضًاومررنا

بِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْاللهصفاتمنعظيمةصفةإلىأضيفكيف
نزدادنكررهمرةوكلعجيبمعنىيفلق،الذّيالْفَلَقِ﴾

يفلقنعم،خاصّة؟!الفلقربّلماذاالعظيم،ربّناإلىطمأنينة
الليّل،منالصّبحفلقكماوالهمالغمهذايفلقالإصباح،هذا

الطّمأنينة؟!بهتكونلاوكيفالاعتمادعليهيكونلافكيف
إذاتفلقالهمومفكلهمنا،عنايفلقليلنا،عنايفلقالذّيهو
الصّبحبفالق)أعوذنقول:نحنذلك.أرادالعالمينربّ

فأنابهأعوذالليل(فيتكونالتّيالشّرورمنالخلقالمنجّي
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كلّنجّىكماشركلّمنينجينيأنعلىقادرأنهيقينعلى
نصفالصّبح،ففلقالليّلفيماشرمنكلهّمالليّلأهلأرض

تكونينأنتللإجابة،تمهيدفيهاالتّيبالصّفةوجلّ--عزّالله
وخاصّةالليّلمنالصّبحفلقالذّيالفلقربّربّناأنّثقةعلى
شرورمنكلهّمالخلقنجّىربّنافإذاشرور،منفيهوماالليّل
كلّمنينجينابلأنا؟!ينجينيلافهلالصّبحعليهموفلقالليّل
اللهبذكرالعبدطمأنينةتكونوهكذاالعظيم.ربّناسبحانشر،

الله.وبمعرفة
بصددهانحنالتّيالعظيمةالسّورةهذهإلىوصلناحتّى

(2)النَّاسِمَلكِِ(1)النَّاسِبِرَبِّأَعُوذُ﴿قلُْالنّاس:سورةوهي
أنمنهنطلبإليه،نخافهماكلّمننهربنحنالنَّاسِ﴾إِلَهِ

نخبريطمئننا،ماصفاتهمننستعيذونحننقولوهنايعيذنا،
النَّاسِمَلكِِ(1)النَّاسِ﴿بِرَبِّبأنّه:نفسهعنأخبركمااللهعن
لهم.وألوهيتهإيّاهموملكهللناسربوبيتهذكرالنَّاسِ﴾إِلَهِ(2)

اللقّاءهذاولكنمعنامروقدهذافيالقيمابنذكروكما
إنذلكبعدنبدأأنعلىالمباركةالسّورهذهولختمللتأكيد
عنوالأخباروتفاصيلهاوالمساءالصّباحأذكارفياللهشاء
فيها.وردتالتّيالله

مَلكِِ(1)النَّاسِ﴿بِرَبِّالاستعاذة:أتتالنّاسسورةفيهنا
للإنسان.مطمئنةوكلهّاالنَّاسِ﴾إِلَهِ(2)النَّاسِ
لتدبيرهم،المتضمنةالرّبوبيةإضافةالأولى:الإضافة●

إليه،يحتاجونومامصالحهم،وجلبوإصلاحهم،وتربيتهم،
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ربوبيتهمعنىفهذايفسدهم،مماوحفظهمعنهم،الشّرودفع
التّامةقدرتهيتضمنمعنامركماوهذاللناس.وجلّ--عزّ

وإجابةأحوالهمبتفاصيلوعلمهوإحسانهالواسعةورحمته
بِرَبِّ﴿أَعُوذُالإنسان:يقولعندماكرباتهم،وكشفدعواتهم
ودفعوأصلحناربّاناالذّيجميعًاالنّاسوربّربّيأيالنَّاسِ﴾

قدير،شيءكلّعلىهوالذّييفسدنا،مماوحفظناالشّرعنا
العلملهالذّيأحد،كلّعمّوإحسانهشيء،كلّوسعترحمته
وأنّهحقًّايعيذنابمناستعذناأنناالنّفسيطمئنكلهّوهذاالتّام،
الأولى.الإضافةهذهفكانتيخيبنا،لن

النَّاسِ﴾﴿مَلكِِالملك:إضافةالثّانيةالإضافةأتتأيضًا●
وهوومماليكه،عبيدهوهمفيهم،المتصرفملكهمفهو

الذّيفيهم،القدرةنافذيشاء،كمالهمالمدبّرلهم،المتصرف
هوحقًّا،ملكهوهمالحقّمَلكُِهمفهوعليهم،التّامالسّلطانله

وهووالنّوائب،الشّدائدعندمفزعهمإليهالذّيالحقّملكهم
بهإلّاقيامولالهمصلاحفلاوملجؤهم،ومعاذهممستغاثهم
العدو،داهمهمإذاإليهيهربونغيرهملكلهمليسوبتدبيره،

لتطمئنلذلكبساحتهم؛العدونزلإذابهويستصرخون
أنتلكمالكشيء،لكلّمالكهوبمناستعاذتلأنهاالنّفوس

يردلاأنّهأتتصورمنه،تخافأنتلمنومالكالخائفأيّها
يقولالثّانية.الإضافةهذهفكانتمنه؟!تخافمنشر

آثارالذّيرباني،الذّيبربيأخافهمماأستعيذأناالإنسان:
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بالملكأستعيذشيء،كلّيعلمالذّيورحمته،عليّإحسانه
وتدبيره.وتصريفهملكهتحتشيءكلّالذّي
الألوهيةإضافةالنَّاسِ﴾﴿إِلَهِالثّالثةالإضافةهذهوأتت●
لهممعبودولاسواهلهممعبودلاالذّيالحقّمعبودهمفهو

ربوبيتهفييشاركهولمومليكهمربهموحدهأنّهفكماغيره،
لاأنّهكماومعبودهم.إلههموحدههوفكذلكأحدملكهولا

ألوهيته.فيشريكلاوكذلكوملكهربوبيتهفيمعهشريك
إليه،وأتقربوأعظمهأحبهلمنألجأأناالإنسان:يقولوهنا
وتعالى--سبحانهوحدههوكانإذايتركني،لنأنّهمؤمنفأنا
لناملجأولاسواه،الشّدائدفيلنامفزعفلاوإلهناومليكناربّنا
نخافولاإيّاهإلّاندعوفلاغيره،لنامعبودولاإليه،إلّامنه

نتذللولاسواهنحبّلابعطاه،إلّانتعلقولانرجوولاسواه،
ربًّاليسغيرهأحدكلّعليه.إلّانتوكلولانخضعولالغيره
ومماليكه،عبيدهكلهّمبلالإطلاق،علىإلهًاولاملكًاولا
عننتذكّرحيننفوسنافيالطّمأنينةتكونأنالواجبفكان
الصّفات.هذهالله

وجلّ--عزّللهوالصّفاتالأسماءهذهأنّمعنامروقد
لماذاسؤال:هناكوكانالتّامة،الطّمأنينةالقلبفيتورث

نستعيذالذّيالأمرلأنّفقيل:السّورة؟هذهفيكلهّااجتمعت
الوسواسأمرإنّهوجدان،منهيخلولاأمرعظيم،أمربه

منشيءمعنامروقدالنَّاسِ﴾صُدُورِفِييُوَسْوِسُ﴿الَّذِي
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يساعدنامااللهبإذنعليهاليومونزيدالوسواسعنالكلام
الوساوس.مشاكلمنأنفسناإخراجعلى

لابدإنسانأيالإنسانحالأنّنعرفأنبدلاالأمرأوّل
غريبًاأمرًايكونلاعنده،ماالنّفسحديثمنعندهيكونأن
قلبلهاالنّفسأنّمعنامروقدنفسه،معحديثعندهيكونأن

الكلاموهذاداخلنافينسمعهالذّيوهذالسان،ولهاأذنولها
الوضوح.فيغايةالأمرهناإلىبه،أنفسنانحدثالذّي
تتحدثالتّيالنّفسوهذهالنّفسهذهداخلنافيأنناعرفنا
هيهذهوردّ،وجوابكلاممنهاويحصلوتسمعوتشعر
تمرضنفسهيجدعندماالآنفالإنسانداخلنافيماأخطر
ماومراجعةالنّفسهذهمراجعةمنلابدتضطربنفسهويجد
هَا﴿يَاتعالى:قولهتسمعونعندماولذلكلها؛حصل الَّذِينَأَيُّ
ِاسْتَجِيبُواآمَنُوا لِلَّه سُولِ لماأي:يُحْيِيكُمْ﴾لمَِادَعَاكُمْإِذَاوَللِرَّ
َأَنَّ﴿وَاعْلَمُوانفوسكميحيي (54)وَقَلْبِهِ﴾الْمَرْءِبَيْنَيَحُولُاللَّه

علىمطّلعفاللهوَقَلْبِهِ﴾الْمَرْءِبَيْنَ﴿يَحُولُهذا!عظيمشيء
بهتوسوسمايعلموتعالى--سبحانهوهوالقلوبمكنونات
فيكانإذاوساوسهمعالإنسانيتصرفكيفويعلمالنّفوس،

مرض.حالفيكانوإذاصحةحال
علىالمطّلعفهووقلبه،المرءبينيحولاللهأنّالآنلنركز

معيتعاملالإنسانكانوإذاوساوس،منالقلبفيما
كانوإذانفسه،إلىأحسنفقدللهالمرضيةبالطّريقةوساوسه

.24الأنفال:)(54
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أساءقدفيكونللهالمرضيةبالطّريقةوساوسهمعيتعامللا
منللاستشفاءالجهدبذلعلىالحثفيهوهذالنفسه،

ليحصلقلوبناعلاجفيجهدنانبذلأنلابدالوساوس،
أدواءمعالجةمنلابدسليمقلبعلىولنحصلالقلبإخلاص
سليمًا.قلبًايرزقناأناللهنسألأنلابدالقلوب،وعللقلوبنا

التّفصيل:منبشيءالوساوسمسألةالآننرى
إذابسيطة،بفكرةتبتدئداخلنافيتكونالتّيالوساوسهذه

قاتلةتكونأنممكنذلكبعدوتطورتالإنسانيلاحظهالم
يلجأأنممكنبلالإنسانيةالنّفستنهارممكنللإنسان،
الإنسان!نفستقتلالإنساننفسنفسه،إيذاءإلىالإنسان
بأنواعالإضراروإلىالهلاكإلىأحيانًاالوساوسهذهوتؤدي
بتعذيبيتلذذأنإلىالإنسانيصلأنبحيثمتصورةغير
حينثمبسيطةتكوندائمًاالبداياتهذهأنّلنركزلكننفسه!

يبدأفالإنسانخطيرة،أشياءإلىتتحولالإنسانلهاينتبهلا
ولاعليهتدخلأنّهاإلّاالأفكارمنالوفاضخاليكون

الْوَسْوَاسِشَرِّ﴿مِنْالشّيطانمنعليهتدخلمنها،يحترس
اسِ الوسوسةمحلالنَّاسِ﴾صُدُورِفِييُوَسْوِسُالَّذِي(4)الْخَنَّ

ونفوذالعبدجوففيدخوللهوالشّيطانالنّاس،صدورفي
الحديثوفيالدّم.مجرىمنهيجريفهووصدره،قلبهإلى

لهمافَقالَ»وأسرعاالصّحابيينمرلماصفيةحديثالمعروف
ِرَسولُ :رِسْلكُِمَا،علَىوسلَّمَ:عليهاللهُصَلَّىاللَّه سُبْحَانَقالَا

ِ ِ!رَسولَيااللَّه ِرَسولُفَقالَذلكَ،عليهماوكَبُرَاللَّه اللهُصَلَّىاللَّه
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يْطَانَإنَّوسلَّمَ:عليه مِ،مَبْلَغَالإنْسَانِمِنَيَبْلغُُالشَّ وإنِّيالدَّ
اقلُوُبِكُمافييَقْذِفَأَنْخَشِيتُ وهذايقذف،أنّهأي(55)«شيئً
فيهمعصية،فيهمنكر،فيهفحشاء،فيهيكونأنيمكنالقذف

ذاتإلىباللهوالعياذيصلأنوممكنكبيرة،فيهصغيرة،
فيليجدأحدناإناللهرسوليا»قالوا:الصّحابةولذلكالله؛
أنمنإليهأحبالأرضإلىالسّماءمنيخرلئنمانفسه
كيدَهردَّالذيلِلهالحمدُوسلَّمَ-عليهاللهُ-صَلَّىفقالبه،يتكلم
ماالشّيطانوساوسمنأنّنجدولذلك(56)«الوسوسةِإلى

الذّيالنّسيانأيتتشتت،أنأجلمنمنهإرادةفقطيكون
أننريدماذاينسيناحتّىبحديثهقلبنايشغلبهنشعردائمًا
منويشتكونالشّتاتمنيشتكونالنّاسمنكثيرنفعل،

فيشغلناالشّيطان،والشتات:النّسيانأسبابأهمأحدالنّسيان،
أَنسَانِيهُوَمَاالْحُوتَنَسِيتُ﴿فَإِنِّيالكهف:سورةفيكمابحديثه

يْطَانُإِلَّا خَذَۚأَذْكُرَهُأَنْالشَّ نعم(57)عَجَبًا﴾الْبَحْرِفِيسَبِيلَهُوَاتَّ
يْطَانُ﴾﴿إِلَّا أذية.لهأنساه.الذّيهوأيالشَّ

الشّرمنفارغًايكونالقلبأنّالكلام؛بدايةإلىنعود
يبدألاالإنسانأنأيالموضوع،بدايةهذهوالمعصية،

فارغًاالقلبيبدألا،الشّروممارسةالباطلبممارسةمباشرة
الذّنبويخطرالشّيطانإليهفيوسوسوالمعصية،الشّرمن

شهوةفتصبحويشهيهويمنيهللإنسانيصورفالشّيطانبباله،

.63الكهف:)(57

شاكر.أحمدصححه)(56
(.3101)البخاري:أخرجه)(55
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لهذانفسهتميلحتّىخيالهفيلهويخيلهاويحسنهالهويزينها
لأنالتّفصيلمنبشيءالكلامهذانقولإرادة.فتصبحالشّيء
فإذاالخاطرة،مبدأمنبالاستعاذةكثيرًانهتميجعلنالهذافهمنا
النّفسفيتأتيأنطبيعيشيءوهذاالخاطرةهذهجاءت
فسدتإذامرض؟إلىالموضوعيتحولمتىولكنخواطر
الإنسانلوأيمرض،إلىالموضوعيتحولالقلبضائقة
الذّنب،السّوء،ظنّالباطل،المنكر،بالهعلىخطرماأوّل
حيّالقلبكانفإذاإنسان،عنيتكلمأنبالهعلىخطر

الشّيطانمنباللهأعوذيقول:الخاطرةهذهتأتيحينمباشرة
سيندحرالشّيطانأنّنتأكدأنلابدالفعلهذافعلإذاالرّجيم،

هذهالنّفستستحليحينولكنستذهب،الفكرةهذهوأنّ
تحبّالنّفسأنّمعناهمريضة،النّفسأنذلكمعنىالأمور

والإنسانوطاهرةمؤمنةتكونحينالنّفسولكنالشّهوات
اللهّمّقلبي،طهراللهّمّقلبي،طهراللهّمّويدعو:جهودهيبذل
الخواطر،بدفعجهودهيبذلبالدّعاء،جهودهيبذلقلبي،طهر

الرّحمنربّهمنيستحيوهوللإنسانقوةهذافيسيكون
الذّنب.فيالتّفكيرفييستمرأنمنيمنعهحياءً

يأتيحينسليمذوقهاالتّيالمؤمنةالنّفسأخرى؛مرة
الوسوسة،هذهتستقذرالمؤمنةفالنّفسبوسوسةالشّيطان
البدنفيصحيحًاالإنسانيكونحينمثلبسرعة،وتستعيذ
يعطىوحينيقبلهطيبًّاطعامًايعطىحينصحيح،وذوقه
يراهلأنّهيتفله؟لماذايتفله،الإنسانيذوقهماأوّلسيئًاطعامًا
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ا،طعامًاأنّه يطهرهاالإنسانكانإذاالإنسانيةالنّفسهكذاسيئً
حدودويعرفالقرآنويتلوبالطّيباتويذكرهاالقاذوراتمن
يستسيغهاأنيستطيعلاقلبهسيئةفكرةيأتيهماأوّلفهذاالله
الأشياءتناولعلىيتعودحينالإنسانولكنسليم،ذوقهلأن

عندماالأمرنفسهذابالخبائث،إلّايقبلولاذوقهيفسدالقذرة
والسّيء،البذيءالكلاميسمععندماالمحرمة،للأشياءينظر
ماذابالفكرةالشّيطانيأتيهعندماقلبه،بتطهيريعتنيلاعندما

هكذاالسّيء.الشّيءعلىتعودلأنهالفكرةهذهيقبليحصل؟
الوسوسةسيميتالطّاعاتمنالطّيباتيتذوقكانإذاالإنسان

فإنّهالسّيئاتويتناوليتذوقالإنسانكانوإذاأوّلها،من
حتّىفكرةتصبححتّىالخاطرةمنالسّيئاتبابفيسيدخل
منهيحصلأنإلىالسّيءالخيالفييستمرالتّنفيذ،يحصل
التّنفيذ.
الإنسانوتطهّرطريقهالشّيطانعلىتقطعالنّاسسورةلذا
تكونينبغيكماالسّورةهذهقرأإنينبغي،كماقرأهاإن

النّاسلربّالإنسانلجوءشدةعنتعبيرالسّورةهذهقراءة
علىيفسدالذّيالوسواسهذاشرمنالنّاسوإلهالنّاسوملك
لهمويخيللهميمثللازالالشّيطانلأنّحياتهم؛النّاس

فلاذنب،كلّوراءمنالعاقبةسوءوينسيهمويشهيهمويمنيهم
ماوينسىبهاالتذاذهوإلّاالمعصيةصورةإلّاالإنسانيرى
إلىعزيمة،إلىإرادةمجردمنالأمورفتتحولذلك،وراء

الإنسانويبدأالقلب،منعليهاالحرصفيشتدجازمةعزيمة
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جنودًالهويبعثالشّيطان،فيقويهالعزيمةهذهلينفذيتحرك
الشّيطان؛حرّكهالمعصيةهذهعنالإنسانفترإذايساعدونه،

اتَرَ﴿أَلَمْتعالى:قالولذلك يَاطِينَأَرْسَلْنَاأَنَّ الْكَافِرِينَعَلَىالشَّ
هُمْ زُّ ا﴾تَؤُ تحركهم،هيوصارتلهااستسلمواهم(58)أَزًّ
المكائدلهموتكيدالأفاعيللهموتفعلالذّنوب،إلىتقودهم
الذّنوب.فييقعواأنلأجل

للشياطين،أنفسهميسلمونالذّينهمآدمبنيفجرةولذلك
القدسي:الحديثفيكماالشّمالوذاتاليمينذاتبهمفتلعب
هُمكُلَّهم،حُنَفاءَعباديخَلَقْتُ»وإنِّي الشياطينُأتتْهُمُوإنَّ

هيوبلاءمعصيةكلّأصلأنلنعلم(59)«دينِهِمْعنفاجْتَالَتْهُمْ
أثرمنالجنّةمنالسّلام--عليهآدمأخرجوقدالوسوسة،
علىعظيمةشرورلهوالشيطانالشّيطان،لوسواساستجابته
يعنيالشّيطان،تمكنالإنسانمنهيخفلمفإذاالإنسان،
مننخافلاكيفخائف،إنسانمنإلّاتأتيلاالاستعاذة
النّاس،أمواليسرقسارقلصسارق؟!لصوهوالشّيطان

اللهاسميذكرلمشرابأوطعامكلّ»أنّالقيم:ابنذكركما
علىدخيلهووكذلك«والخطفبالسّرقةحظفيهفلهعليه

طعامفيأكلاللهاسمفيهيذكرلمإذاالبيتفييبيتهوالنّاس،
سارقًافيدخلأمره،بغيربيتهفيويبيتإذنهبغيرالإنسان
»إنالقيم:ابنيذكرهالكلامهذاوتصوروامغيرًا.ويخرج
بالمعصيةالعبديأمرالبيت،أهلعوراتعلىيدلّالشّيطان

الألباني.صححه)(59
.83مريم:)(58
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منوكذاكذافعلأنهومنامًايقظةالإنسانقلوبفييلقيثم
الشّيطانمنباللهنستعيذلأنحاجتناكمتصوروا(60)الذّنوب«
أحدولاالذّنبيفعلالعبدأنّنعرفهالذّيهذاومنالرّجيم،
إلّاذاكومابهيتحدثونوالنّاسفيصبحالناسمنعليهيطّلع
ثمقلبهفيوألقاهلهزينهالشّيطانأنّالقيمابنبيّنكما

-عزّالسّتيروالرّبّالفعل.هذايفعلأنّهالنّاسإلىوسوس
ويفضحنا.لنايكيدوالشيطانعلينايستروجلّ-
بعداوتهنشعرأنمنلابدإذًا

علىعقدالعبدنامإذاالذّيالشّيطانهذا●
الحديثفيكمااليقظةمنتمنعهعقدًارأسه

الصّحيح.
بطرقآدملابنيقعدالذّيهوالشّيطانهذا●
علىوالشيطانإلّاالخيرطرقمنفماكلهّا،الخير
يسلكه.أنبجهدهيمنعهالطّريقهذا
منمعهيسيربليتركهلاوسلكهخالفهفإن●
أنأجلومنيعيقهأنأجلومنيثبطهأنأجل

والقواطع.بالمعارضاتيأتيهأنأجلومنيشوشه
ويفعليثيرهأنفيحاولمنهوفرغعملهإذا●
أوبهيسمّعأنمثلًاالعمل،يبطلأنأجلمنأمور
الأعمال.مبطلاتعلىيثيره

القيم.ابنتفسير)(60
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لبنيليقعدنباللهأقسمالذّيهوالشّيطانهذا●
بينمنسيأتيهمأنّهوأقسمالمستقيم،الصّراطآدم

شمائلهم.وعنأيمانهموعنخلفهمومنأيديهم
فيوبالغالمكيدةعملالذّيهوالشّيطانهذا●
الجنّة.منآدمأخرجحتّىالحيلة
خليللإبراهيمتصدىالذّيهوالشّيطانهذا●

ولكنالنّارفيبالمنجنيققومهرماهحتّىالرّحمن
بردًاإبراهيمعلىالنّاروجعلعليهكيدهردالله

وسلامًا.
-عليهللمسيحتصدىالذيهوالشيطانهذا●

كيدهاللهفردوصلبهقتلهاليهودأرادحتّىالسّلام-
وهكذا.

آدم،ابنعلىيجربآدم،ابنعلىشرورلهالشّيطان
فيأوقعهيستطعلموإذاوالكفرالشّركفيإيقاعهيحاول
يستطعلموإذاالكبائر،أهلمنجعلهيستطعلموإذاالبدعة
علىيتسلطتجدهأنإلىوهكذا،الصّغائرأهلمنجعله

فيللشيطانطريقةوأكثرالإنسان.وقتفيضيعالإنسان
الذّيالقهري،بالوسواساليومنسميهماالإنسانوقتتضييع

الوضوءإعادةفيوتفكيرهالإنسانجهدلتضييعمحاولةفيه
ويذهبالإنسانيشتتأنلأجلهذاكلّالصّلاة،إعادةوفي
صُدُورِفِييُوَسْوِسُ﴿الَّذِيولاحظوا:وتركيزه.قواهعنه

ساحةهو»والصدرالقيم:ابنيقولكماوالصّدرالنَّاسِ﴾
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ثمالصدر،فيفتجتمعإليه،الوارداتتدخلفمنهوبيته،القلب
تخرجالقلبومنله.الدهليزبمنزلةفهوالقلب،فيتلج

(61)الجنود«علىتتفرقثمالصدر،إلىوالإراداتالأوامر

يريدماويلقيبيتهوإلىالقلبساحةإلىيدخلفالشّيطان
لاقواه،ويشتتالإنسان،عقلويشتتالقلب،إلىإلقاءه

شره.منباللهيستعاذبلالعدوهذابمثليستهان
فيإفرادهمنلابدومهمكبيرموضوعالوسواسموضوع
لأنّهالكلامبهذانكتفياللقّاءاتهذهفينحنلذلكالمناقشات،

عنوإنماالأذكارتفاصيلعنكلامناالكلامصلبمنليس
الأذكار.هذهفيالواردةاللهأسماء

جهودهيبذلالشّيطانوأنّعدوناالشّيطانأنّهناعرفنا
ربّإلىاللجّوءفيجهودنانبذلونحنالإنسانلتشتيت
واللهاللهإلىاللجّوءفينصدقأننانظنأنيمكنولاالعالمين

النّاسإلهالنّاسملكالنّاسربّأنّنؤمننحنلا،يعيذنا،لا
ونعيدالسّورهذهلنكرّرالخناس،الوسواسشرمنسيعيذنا
(2)النَّاسِمَلكِِ(1)النَّاسِ﴿بِرَبِّبالله:الاستعاذةأنفسناعلى
الوسواسنارآثارالعالمينربّعنايطفئحتّىالنَّاسِ﴾إِلَهِ

فتدمرها.القلوبإلىتدخلالتّيالخطيرة
ويشفييشفيناأنالعظيمالعرشربّالعظيماللهأسأل
يحميناوأنالرّجيم،الشّيطانوساوسمنجميعًاالمسلمين

الفوائد.بدائع)(61
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وبالإجابةقديرشيءكلّعلىإنّهويحفظناقلوبناويطهر
جدير.

أستغفركأنتإلّاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهّمّسبحانك
إليك.وأتوب
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